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مقدمة 


تفرز أجسامنا مواد كيميائية بفعل عواطف تثيرها مواقف نتعرض لها أو أفكار تلازم قناعاتنا 
فتتحول تلك العواطف الى مادة إما ضارة على صحة أعضاء الجسد وإما نافعةء لذلك فإن عقل الإنسان 
هو أحد أهم العوامل المؤثرة في صحته. في بعض الحالات المرضية ية يعجز الطب الإكلينيكي عن تشخيص 
مرض ماء أى إن تم التشخيص فان العلاج الموصوف يعجر عن مساعدة المريض. 


إن كل ما يمر به الإنسان من تجارب في حياته منذ الولادة وحتى الوفاة والتي تشمل الصدمات 
والمعتقدات والتصرفات والذكريات والعلاقات» يتم تخزينها على هيئة شفرات في الأنظمة البيولوجية 
للجسد. تؤثر هذه التجارب الى حد كبير في قوة كل عضو من أعضاء الجسد ومقدار مقاومته للأمراض. 
ما إن يتذكر المريض التجربة التي مرت به في حياته أو القناعة التي تحتفر في عقله ويعلم نها هي من 
يسبب له المرض فإن أعراض ذلك المرض سوف تتراجع الى أكثر من النصف في أغلب الأحوال. أما 
القضاء على المرض فهذا يتطلب قوة العقل والنفس لأنهما من يتحكمان بسائر الجسد. يستعرض هذا 
الكتاب الأسباب المنطقية وعدد من التجارب الواقعية لظهور الكثير من الأمراض "الجسدية " و "العقلية 
"» ووسائل علاجها إضافة الى سرد قصص عن أمراض فتكت بأصحابها وقضت على حياتهم باكرا. 
فعلى سبيل المثال تنجم معظم امراض القولون والجهاز الهضمي من الإحساس بالغربة أو بالخوفء 
وتتكون الامراض السرطانية حيثما تضعف المناعة في جزء ما من اجزاء الجسد فتصاب المرأة بسرطان 
الثدي أو المبايض بسبب التقليل من شأنها كأنثى لاسيما من جانب الزوج. كذلك فان من يفقد شيئا يمثل 
الطاقة بالنسبة إليه مثل المال أو العمل أو فقد شخص يمثل مصدر قوة راسخة له مثل الزوج أو الحبيب 
أو الوالد أو الابن سوف يعاني من مرض ما لأآنه بذلك يهدر طاقته وبالتالي يضعف جهازه المناعي. لا 
يقلل البحث العلمي والاجتماعي في هذا الكتاب من الدور المحوري لجميع المواد البيولوجية في الجسد 
وعلى رأسها الإنزيمات والهرمونات التي تعد المشغل الرئيس لوظائف الخلاياء وإنما يذكر بأن هذه 
المواد البيولوجية بحاجة الى كم من المعادن والفيتامينات لتصنيعها وأن كل ما يتم تصنيعه "يحرق" 
بفعل التوتر العاطفي السام أو الخوف المزمن والكثير من الحالات العقلية للفرد. تؤكد هذه المعطيات أن 
السبب الرئيس في فشل الكثير من وظائف أعضاء الجسد يعود في نهاية الأمر الى اللفظ الذي يتداوله 
المجتمع بكثرة وهو "العامل النفسي"٠‏ ولكن دون أن يعلم التفاصيل الكامنة وراء ما يمكن أن تتغذى 
منه النفس لكي تقوى في الوقت الذي تمضيه على سطح الأرض !| . 


نفس الانسان شيء مغاير للبدن 


للإتسان جسد محسوس وله عقل ونفس وهما غير محسوسين. ترتبط قوة الجسد وصحته بقوة 
النفس إلى حد كبير» ولكن النفس لا تقوى إلا بقوة العقل., تتاثر صحة الجسد حتما بعوامل بيئية خارجية 
وبعوامل وراثية بيولوجية داخليةء ولكن هناك تصنيفات كثيرة من الامراض التي تصيب الجسد يمكن 
التخلص منها بالتخلص من قناعات خاطئة. 

فيما يلي محاولة لشرح انواع النفس وما يفرقها عن العقل وعن الجسد وذلك في إطار العلوم الإلهية 
التي لا تحتمل الخطاً أو التشكيك. فصل القرآن الكريم مراتب النفس وهي النفس الأمارة في قوله تعالى: 
(إن النفس لأمارة بالسوء) سورة يوسف: : آية 53. النقفس اللوامة في قوله تعالى: (ولا أقسم بالنفس 
اللوامة) سورة القيامة: آية 2. النفس الملهمة (ونفس وما سواها, فألهمها فجورها وتقواها) سورة 
الشمس: آية 7 - 8. النفس المطمئنة (يأيتها النفس المطمئنة. ارجعی ي إلى ربك راضية مرضية) سورة 
الفجر: آية 27 - 28. 

النفس الأمارة تكون قوة العقل فيها ضعيفةء فلا يتمكن العقل من منعها عما يضرها فتكون أمارة على 
البدن» لكن إذا غلبت عليها النفس اللوامة بقوة العقل صارت لوامة. إذا صارت هذه الملامة ملكه وثبتت 
عليها واستقرت صارت ملهمة واستحقت الإلهام من الله تعالى في أفعالها وأحوالها وحصل لها الفرق 
بين حسنها وقبيحها. أما إذا صارت حالة الإلهام ملكه صارت النفس مطمئنة وحصل لها الرجوع إلى 
عالمها عند الله عز وجل. 

ثم أن قوله تعالى يخاطب النفس بعد موت الجسد (يأيتها النفس المطمئنة ارجعي..) سورة الفجر: 
آية 27. وفي قوله تعالى (أغرقوا فأدخلوا النار) سورة نوح: آية 25. يدل على أن هؤلاء أحياء بعد فناء 
الجسد. وعندما ينام الجسد ترجع النفس إلى بارئها إلى حين استيقاظ الجسد (الله يتوفى الأنفس حين 
موتها) وتتمة هذه الآية الكريمة (والتي لم تمت ت في منامها. .) سورة الزمر: : آية 42. أي أن المرء إذا نام 
فان "روح الحياة" باقية في بدنه والذي يخرج منه ويصير ير الى الله هو "روح العقل" . وحين مسخ الله 
تعالى جماعة ممن غضب عليهم ويبقون حال حصول المسخ» > سبب أن يكون الإنسان مغايرا للبنية 
الظاهرة للعيان. ويما أن العلم لا يوجد إلا في القلب بدليل الآيات القرآنية (لهم قلوب لا يفقهون بها) 
سورة الأعراف: آية 179 وقوله تعالى (كتب في قلوبهم الإيمان) سورة المجادلة: آية 22 وقوله جل 
وعلا (نزل به الروح الأمين على قلبك) سورة الشعراء: آية 194. وبعد أن ثبت أن الانسان يجب أن 
يكون عالما بالأشياء في هذا الكون وثبت أن العلم ليس إلا في القلب» فقد ثبت أن الإنسان شيء في 
القلب. 

يذكر الفخر الرازي في كتاب مفاتيح الغيب: "ربما كان بدن الإنسان ضعيفا نحيفاء فإذا لاح نور من 
الآنوار القدسية وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب» حصل لذلك الإنسان جرأة عظيمة وسلطنة قوية 
ولم يعبأً بحضور أكبر السلاطين ولولا أن النفس شيء أقوى من البدن. والنفس إنما تحيا وتبقى بغير ما 
يقوى به البدن". 

"إن أصحاب الرياضيات والمجاهدات كلما أمعنوا في قهر القوى البدنية وتجويع الجسد قويت قواهم 
الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهية» وكلما أمعن الإنسان في الآكل والشرب وقضاء الشهوات 
الجسدانية صار كالبهيمة وبقي محروما عن آثار النظر والعقل والفهم والمعرفة". 

وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن للجسم ستة أحوالء الصحة والمرض والموت 


والحياة والنوم واليقظة. كذلك الروح: فحياتها علمهاء وموتها جهلهاء ومرضها شكهاء وصحتها يقينهاء 
ونومها غفلتهاء ويفظتها حفظها". 

ويطلق على الشخص الذي يحفظ على نفسه كامل صحتها وسلامتها ب-"الحكيم ٠"‏ ولا يعني ذلك 
بالضرورة الوصول الى مراتب مثالية يصعب وجودها على أرض الواقع» وإنما هناك من يصل الى شكل 
من أشكال الحكمة أو ما يشابهها بقليل من مجاهدة النفس والتعلم. 

ويقول ابن سينا: "إن الحكمة العملية تعني القيام بالأمور كما ينبغي على الوجه الذي يرتضيه العقل 
الصحيح. ولكن الحكمة الحقيقية هي "الشريعة" لا بمعنی مجرد الأحكام العملية بل بمعنى معرفة النفس 
مالها وما عليها والعمل بذلك» على ما ذهب إليه أهل التحقيق من أن المشار إليه في قوله تعالى: (ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) سورة البقرة - آية 269. 


أثر الطاقة العاطفية الماضية والحاضرة على الصحة الجسدية 


أثبت الطب أن جسم الإنسان يولد كهرباء لأن الأنسجة الحية تولد طاقة تتشكل على هيئة حزام حول 
جسد الإنسان» ويحمل الكثير من المعلومات الرمزية. يعد هذا الحزام نظاما إدراكيا عالي الحساسية. 

نتخاطب باستمرار مع كل شيء من حولنا من خلال هذا النظام الذي ينقل بكهربائيته الرسائل ويستقبلها. 
إن العواطف المتكونة من التجارب اليومية تؤثر في أنسجة الجسد لتكون السجل الشخصي للفرد. تضم 
هذه العواطف الصدمات والمعتقدات والتصرفات والذكريات والعلاقات والتي تشفر جميعها في الأنظما 
البيولوجية وتساهم في تكوين أنسجة خلوية تعمل على توليد مستوى من الطاقة يعكس هذه العواطف. 

يعرض هذا الكتاب الكثير من الأمثلة والتحليلات المذكورة في كتاب (علم تشريح الروح) للمتخصصة 
في مجال "الطب الحدسي" كارولين ميس. ويعد الطب الحدسي أحد فروع الطب البديل» ويستخدم فيه 
المعالج قدراته الحدسية للبحث عن سبب الحالة الطبية أو النفسية لدى المريض. تقدم ميس في كتابها 
كل ما توصلت إليه في رحلة بحث استمرت 15 عاما في مجال طب الطاقةء وهو أيضا أحد فروع الطب 
البديل» والذي يفسر ارتباط الجسد والعقل والروح بهدف علاج الأمراض العضوية. تمكنت ميس في 
جلسات العلاج التي قدمتها من قراءة كل ما يمر المريض به من تجارب صادمة أو ما يحتفظ به من 
ذكريات أو معتقدات أو سلوك. وتستعرض رحلة الإنسان من المهد وحتى نهاية حياته باتجاه النضوج 
الروحي الذي ما إن ينجح أي شخص في الوصول إليهء فإنه يتمكن من السيطرة التامة على حياته 
وردود أفعاله» ورفع مستوى أداء جهاز المناعة في جسده الى أعلى مستوى ليتغلب بذلك على جميع 
الأمراض التي قد تفتك به. 

فيما يلي مثال على إمكانية تخاطب مجال الطاقة: 

عندما يواجه شخص ما صعوبة في تعلم مادة الرياضيات أثناء طفولته» فإن معرفة حقائق مثل الرقم 
2 هو مقدار دزينة لا يحمل أي رسالة أو طاقة الى الخلية في جسده» ولكن حينما يتعرض لإهانة مدرس 
الرياضيات لأنه لا يعرف هذه الحقيقة الرقمية فإن تجربة الإهانة هذه سوف تحمل شحنة عاطفية تخلق 
دمارا خلوياء وبخاصة إذا أسهب الشخص في الحديث عن ذكرى هذه التجربة بعد ما وقع الحدث بسنوات 
أو إذا استخدمها كوسيلة اختبار لمعرفة كيف يتعامل مع النقد أو مع رموز السلطة أو مع التعليم أو مع 
الفشل. كذلك فإن التجارب الإيجابية التي تتضمن مديحا أو إطراء تتخزن في مجال الطاقة. (مثل كلمة 
طيبة كشجرة طيبة) سورة إبراهيم: آية 24. 

أثبتت اختصاصية في علم البيولوجيا العصبية الدكتورة كانديس بيرت أن المواد الكيميائية التي تفرز 
بفعل العواطف هي أفكار تتحول الى مادة. إن الخلايا الموجودة في الدماغ والتي تصنع وتستقبل 
الكيميائية العاطفية هي موجودة أيضا في كل أنحاء الجسدء وتكمن عواطفنا في أجسادنا وتتفاعل مع 
الخلايا والأنسجة. في بعض الأحيان يستجيب الجسد عاطفيا ويصنع كيماويات عاطفية حتى قبل أن 
يسجل الدماغ وجود مشكلة. إن كل عضو في الجسم يمتص طاقات نفسية وعاطفية معينة ويحولها الى 
موجة بتردد مفصل» وإذا كان الشخص يتمد يتمتع بصحة جيدة فإن عملية نقل الطاقة تسير على أتم وجه. أما 
المنطقة التي لا تنقل الطاقة بترددها الاعتيادي فتدل على وجود مرض» ويعرف هذا التشخيص بطب 
الذبذبات المشتق من الطب الصيني. إذا شعر الشخص بواسطة حدسه أنه يفقد طاقة بسبب موقف موثر 
ويعمل على تصحيح أو تعويض هذا الفقد فان احتمالية تحول هذا التوتر الى كارثة جسدية ت تتراجع إذالم 


فعلى سبيل المثال يعتبر مرض الاكتئاب بشكل عام خللا عاطفيا أو عقلياء ولكن الإصابة بالاكتئاب 
لفترات طويلة يتسبب في تولد أمراض عضوية بسبب إهدار طاقة الجسد أو قوة الحياة دون وعي. ربما 
نعرف أننا نحتاج الى مسامحة شخص أخطأ بحقنا لكننا نقرر أن "البقاء غاضبين يعطينا قوة أكبر". إن 
الهاجس السلبي بالإصرار على حالة الغضب يؤدي الى فقد الطاقة من الجسد, لآنها تستنزف بإرسالها 
الى الماضي عن طريق الخوض بالحوادث المؤلمة ويمكن أن يؤدي ذلك الى الإصابة بالمرض. 

إن القوة عامل أساسي في الشفاء والحفاظ على الصحة, أما التصرفات التي تولد الشعور بانعدام 
الطاقة لا تؤدي فقط الى تدني احترام الذات ولكنها أيضا تؤدي الى استنفاد طاقة الجسد وتضعف الصحة 
بشكل عام. فيما يلي مثال على ذلك: 


*مثال : شخص كان يعاني من نوبات ضيق تنفس تشبه من يتعرض لإطلاق الرصاص. لم يتمكن 
الطلب الإكلينيكي من تشخيص الحالة لأن جهازه التنفسي سليم. أدرك الطبيب الحدسي أن زوجة هذا 
الشخص خانته أكثر من مرة مع رجال آخرين» لذلك فهو يشعر أن هذه الخيانة العاطفية بمثابة إطلاق 
النار على قلبه. اعترافه بهذه المشاعر التي حاول سابقا إهمالها عالج المشكلة. 

نادرا ما يختار الأفراد بوعيهم اختلاق المرض› ولكن الأمراض تتولد كتبعة أو نتيجة لنماذج سلوكية 
وتصرفات لا ندرك أنها سامة من الناحية البيولوجية الى أن تصبح كذلك فترغمنا هذه الأمراض على 
إعادة النظر في تصرفاتنا وقناعاتنا. يجب أن نتيقن بأن التجارب المؤلمة تقدم لنا دروسا روحية تشجعنا 
على التعلم وتخطي المصاعب وتقوينا بدلا من أن تضعفنا. 

نحاول جميعا أن نقوي أنفسنا أو أن نحافظ على الشعور بالأمان في علاقاتنا المختلفة وهو ما يعادل 
الحفاظ على الطاقة. إن من يفقد شيئا يمثل الطاقة بالنسبة إليه مثل المال أو العمل أو فقد شخص يمثل 
مصدر قوة راسخ له مثل الزوج أو الحبيب أو الوالد أو الابن سوف يعاني من مرض ما. 


*مثال: امرأة تعاني ألما في رقبتها وفي أسفل الظهر. شعرت هذه المرأة أنها غير موؤهلة لكسب 
العلاقات وتحتاج إلى استحسان وقبول الآخرين» ولديها خوف هائل من أن تعيش وحيدة. كان المنبع 
الوحيد لرفع قيمتها الذاتية واحترام نفسها هو "التحكم بالآخرين" وبالأخص التحكم بأطفالها. إن 
مخاوفها كانت أشبه بحفرة سوداء تسحب كل فرد حولها وبخاصة أطفالها بغرض تحطيمهم. كانت تنتقد 
أطفالها لتجعلهم يعتمدون عليها استنادا على مبدأً "الأطفال الضعفاء يصعب عليهم مغادرة العش". إن 
التحكم بالآخرين يتطلب استهلاكا ضخما لطاقة الجسد ولأنها لم تشعر أبدا أنها تمسك بزمام الأمور لذلك 
أحست بالتعب والإرهاق دائما. 
إن الألم المزمن كان نتاج انعدام قدرتها على التحكم بالآخرين. من وجهة نظرها كانت أما جيدةء فقد 
وفرت منزلا نظيفا وطعاما صحيا وملبسا ملائماء ولكنها في الوقت نفسه تعمد وبانتظام الى تقويض 
التطور العاطفي لد ى الأطفال» تلك الحقيقة التي لم تتمكن من الاعتراف بها. لدى هذه المرأة مبدأ خارجيا 
للطاقة اكتسبته من مورد خارجي هو أطفالها. ما احتاجت إليه هو القدرة على توليد الطاقة الداخلية 
ا العاطفية مثل الإيمان بالاكتفاء الذاتي» ويتحتم عليها أن تواجه الحقيقة لكي تتشافى. 
سط قوة النفس بين العالمين الداخلي والخارجي فتتخاطب بلغة رمزية. إن رموز القوة في الحياة 
تتعدد a‏ المال والسلطة والألقاب والجمال والأمن والأشخاص الذين يسعدوننا. لننظر الى المال 
بصفته رمزا شائعا للقوةء فحينما يسيطر حب المال على شخص فإن نظامه البيولوجي يستقبل إشارات 
مفادها أن الطاقة تسري في جسده. وينقل العقل رسالة في اللاروعي تتضمن الآتي: "لدي المال لذلك أنا 


في أمان» لدي القوة وكل شيء على ما يرام ". إن هذه الرسالة الإيجابية التي تنتقل في النظام البيولوجي 
تولد صحة الجسد» فالغنى عكس الفقر الذي هو مقرون بالضعف والأمراض. يضعف الجهاز البيولوجي 
لدى الإنسان في حال خسر نقوده بشكل مفاجئ أو تعثر في الحصول على المال. 


مفهو م العلاج في إطار طب الطاقة 


ينطوي طب الطاقة على فلسفة شاملة مفادها "أنا مسؤول عن خلق صحتي لذلك شاركت الى حد ما 
في خلق هذا المرض. أستطيع أن أشارك في علاج هذا المرض بعلاج نفسي ما يعني علاج وجودي 
العاطفي والنفسي والجسدي والروحي". يتم العلاج وفق مفهوم طب الطاقة بعملية داخلية لمراجعة 
التصرفات والذكريات والمعتقدات مع وجود رغبة بشطب كل النماذج السيئة أو السلبية التي تمنع 
التعافي الروحي والعاطفي» فيبداً المريض بقبول الواقع فتتولد طاقة جديدة لخلق الحب واحترام 38 
والصحة. إن الاسم المختصر لعملية العلاج هذه هو (التغيير) . يدرك الأفراد أهمية التغيير لكنهم 
يخافونه» بمعنى أنهم يخافون تغيير شركاء حياتهم أو وظائفهم أو التأقلم مع وضع ما يتعارض مع 
احتياجاتهم العاطفية. عادة ما يكون التغيير صعبا بسبب "ولاءاتنا"» فنحن نتعلم الولاء داخل الأسرة 
كوسيلة تربطنا بالأسرة»ء لذلك نتجنب التفكير في احتياجاتنا العاطفية وفي مرحلة معينة لا يتمكن العقل 
من التأثير على القلب. ۰ 

يعني ذلك ان القلب متعلق بشدة بالولاءات والإملاءات الأسرية والمجتمعية والدينية eg‏ 
يتمكن العقل من التأثير في خيارات وتصرفات الفرد مهما ما توصل إليه من معلومات وبراهين تثبت 
ولاءات الفرد خاطئة ولا تجلب له السعادة. المثال المتكرر في المجتمعات على هذه ا 
الزوجة غير الموفقة في زواجها أمام خيارين› إما أن تمضي في إكمال مسيرة حياتها مع أسرتها وتعيش 
صراعا مستمرا مع نفسهاء أو تقرر الطلاق ويهيمن عليها إحساسا بالذنب كونها لم يكن لها "ولاء" 
لاسرتها. 

فيما يلي مثال على تخوف الفرد من التغيير أو بعبارة أخرى اختيار طريقا آخر في الحياةء ويجب 
التذكير هنا بأن القدرة على الاختيار ووفق مفاهيم طب الطاقة يبث في جسد الانسان طاقة نشطةء وأن 
کل اختیار یتم بدافع الخوف أو الاعتقاد الذي ينم إما عن خوف أو غضب أو التعلق بالماضي. 


*مثال : امرأة متزوجة من رجل بدأ بعد عامين من الزواج بمعاملتها باحتقار تام. وعلى الرغم من 
انها كانت شديدة الجاذبية إلا أنه كان يخبرها بأنه ينفر من مجرد رؤيتها. حاولت الفوز بالقبول منهء› 
فجوعت نفسها ومارست تمارين رياضية باستمرار» وكانت تخبره بقصص من اختراعها عن رجال 
حاولوا معاكستهاء لكن كل ذلك لم يثر اهتمامه ولا احترامه لها. شكلت النقود مسألة أخرى بينهما 
فبالرغم من أنه كان يتقاضى راتبا كبيراء إلا أنه قلل مقدار المصروف الذي يعطيها إياه بكل من 
ومحاسبة. أصيبت بسرطان الثدي والمبايض. بعد تشخيص إصابتها بالسرطان كان زوجها يرفض 
المبيت معها في نفس الفراش خشية انتقال عدوى المرض إليه» على حد اعتقاده. افترشت الأرض في 
غرفة النوم. حين يستيقظ في كل صباح كان يدهسها برجله» ويبصق في وجهها عندما تطلب المساعدة 
منه. کانت تبرر تصرفاته بأنه "يقع تحت ضغط العمل وأنه في الأصل رجل طيب" . كانت تومن تماما 
بأنها تفتقد المهارات والعواطف التي تمكنها من ایجاد عمل تقتات منه أو التزوج من رجل آخر أصلح 
منه. لقد أصاب السرطان اعضاء جهازها الأنثوي أو لا المبايض ثم الثدي. کان مرضها بمثابة تصريح 
رمزي بمشاعر رفضها كامرأة. لم تكن قادرة على إدراك وجود طاقة بداخل شخصهاء لآنها كانت ترى أن 
زوجها هو مصدر أمنها. كان جهازها البيولوجي يتلقى وباستمرار "إشارات العجز". ولأنها كانت تعتمد 
على زوجها كليا فإن دائرة الطاقة لديها التحقت بمجال الطاقة لديه. أسفر انعدام التوازن هذا عن فقدها 
الطاقة اللازمة للتمتع بصحة جيدة» وفي الوقت نفسه ولد لدى زوجها إحساسا ب "الاختناق". توفيت 


بعد عام من تشخيص المرض. 

في المقابلء فإن الأشخاص الذين يملكون "دوافع ذاتية" يؤمنون بأن العناية الشخصية هي الأولوية 
في حياتهم» فتبقى دائرة الطاقة لديهم ملتصقة بالوعي والقوة. يفعل هؤلاء كل ما بوسعهم وما هو 
ضروري للمحافظة على توازن العقل والجسد والروح. فيما يلي مثال نقيض للمثال السابق: 


*مثال : امرأة متزوجة زواجا فاشلا أصيبت بسرطان الثدي. كانت تعلم بأن زوجھا يقیم علاقات 
عديدة خارج إطار الزواج» ولكنها حاولت أن تتغاضى عن ذلك. لقد دخلت الحياة الزوجية باعتقاد سائد 
لدی أغلب أفراد مجتمعات العالمء وهو أن الزوجين يجب ان يصبحان نظاما عاطفيا موحدا. بعد أن 
حضرت ورش عمل خاصة بتمكين المرأة أدركت أن سلوك زوجها "ينتهك" حدودها العاطفية. إن منطقة 
الثدي في جسد المرأة تمثل أو ترمز الى العطاء والرعاية. عملت هذه المرأة على اتخاذ خطوات عززت 
من احترامها لذاتهاء فكونت صورة لذاتها بأنها "امرأة قوية". تغير مفهومها عن نفسها من كونها 
مجرد امرأة الى "فرد" بحاجة الى شريك حياة. أدركت احتياجاتها بوضوح وتصدت لزوجها وطلبت منه 
الالتزام باحترام ميثاق الزواج بينهما. وعدها الزوج بالتغيير لكنه التزم لمدة شهر واحد فقط. تيقنت E‏ 
لن تتمكن من تغييره ولكنها لا تقبل كذلك بالتعدي على حدودها العاطفية. تيقنت أن معالجة الفرش 
يتطلب انتشال نفسها من الوضع الذي كان يدمر صحتها. طلبت الطلاق وتشافت تماما. 

يتعين على المرضى إعادة تعريف هوياتهم ومواجهة احتياجاتهم. وينبغي عليهم فصل أنفسهم عن 
الأشياء أو الأشخاص الذين يسحبون القوة من أجسامهم. إلا أن بعض الأفراد يختارون العيش في 
عالمين في نفس الوقت» فلا يستقرون بشكل كامل في العالم الذي لا يناسبهم ولا يتوجهون تماما نحو 
العالم الآخر فلا يمكن لهؤلاء التشافي بشكل كامل. 

يمكن اختصار الخطوات العملية للتشافي في الآتي: تذكر أن هدف الحياة هو فهم وتطوير قوة 
الروح» ذلك لأن قوة الروح مهمة جدا لصحة العقل والجسد. انتبه للتحديات التي تواجهها كل يوم وانتبه 
للكيفية التي يرد بها العقل والروح عليها. وراقب الأشياء أو الأشخاص الذين يتسببون في إضعاف قوتك 
أو إنقاص طاقتك» وراقب أيضا الموضع الذي تضعف فيه هذه الطاقة. فكر على الدوام بأنك "كيان 
طاقة" إضافة الى أنك "كيان جسد". 

مثال على تطبيق هذه الخطوات: إذا كنت تغار من شخص يمتلك المال وأنت لا تملكه»ء فان هذا يعني 
أن مسألة امتلاك المال هي التي تن تتسبب في اختلال توازنك وشعورك بأنه ينقصك جانب من الطاقة التي 
تحفظ توازنك. وبالتالي فإن الشخص الثري وعلاقتك به لا يشكلان أية أهمية وإنما الدرس الذي يعلمانه 
إياك هو المهم» وهو أن: "لديك نقطة ضعف إزاء امتلاك المال ويجب أن تصحح هذا الوضع". ينطبق 
هذا المثال على مشاعر النساء فيما يتعلق بالجمال والرشاقة وغيرها. بعبارة أخرى» يجب أن تبسط 
احتياجاتك اللازمة من أجل العلاج عن طريق تذكر أن مهمتك هي أن تمضي في طريقك وتتجاوز جروحك 
لا أن تعيش وسط الجروح. لا تضيع وقتك بتعريف نفسك بأنها "ضحية". إن الشعور بكونك ضحية يزيد 
من الأمراض» وإذا ما أخذ هذا الشعور حيزا كاملا في عقلك فإن هذا سيكون مرضا بحد ذاته. وتذكر أن 
الحديث عن المرض لن يعالجه وإنما اتخاذ الإجراء الصحيح وإحداث تغييرات جذرية في حياتك. 


إن التوحيد فطرة متوارثة وموجودة في النظام البيولوجي لكل إنسانء وهي مصدر الطاقة الرئيس 
للأبدان. يصل الإنسان الى اأعلى مراتب الإيمان وهي عين اليقين عبر التدرج من أسفل سلم الإيمان 
بالابتعاد تدريجيا عن ماديات الحياة والشهوات والسيطرة على "السحب المغري" نحو إشباع الغرائز 
وعالم الماديات والحرص على التملك. من الطبيعي في بداية عمر الإنسان أن تكون هذه الغرائز قوية 
فيمر بمرحلة التعرف إليها وإشباعها إلى أن يتمكن من تخطيها. يرتقي بعد ذلك الى مستوى من الإيمان 
يجعل مشاعر المحبة والتفكير والإبداع والارتباط بوجود الله تعالى أمورا ذات أهمية. ويمضي في التطور 
في هذا المسار باتجاه "النضوج الروحي" الذي يمنح النفس قوة كافية لحفظ أغلب أعضاء الإنسان 
بصحة جيدة. وهنا يمكن القول إن نفس الإنسان تمر ب-"رحلة الحياة" المكونة من سبعة مستويات وهو 
مطالب بتطويرها وصقلها بواسطة دروس يتعلمها في كل مستوى. يكتسب الفرد من هذه الدروس وعيا 
وفهما أكثر دقة للطاقة الجسدية والروحية. وتنظم هذه المستويات تدفق طاقة الحياة المكونة من طاقة 
الجسد وطاقة النفس. إن أي خلل في الأفكار أو المفاهيم المتعلقة بأي من هذه الدروس في المجالات 
السبعة» سوف يوضح وجوده على هيئة مرض يصيب الجسد. 


التقسيم الرئيسي لدروس المستويات السبع في رحلة الحياة: 
1- الدروس المتعلقة بعالم الماديات. 
2- الدروس المتعلقة بالعمل والشهوات الجسدية مثل الطعام والجنس والملبس وغيرها. 
3- الدروس المتعلقة بالأنا والشخصية واحترام الذات. 
4- الدروس المتعلقة بالحب والتسامح والتراحم. 
5 الدروس المتعلقة بالإرادة والتعبير عن الذات. 
6- الدروس المتعلقة بالعقل والحدس والرؤية والبصيرة والحكمة. 
7- الروحانية. 


المستوى الأول: 
ممر طاقة الانتماء الى الأسرة والجماعة 


إن أول حقيقة يواجهها الفرد في مقتبل حياته هي أن جميع الأفراد من حولنا هم كيان واحد» وهم فقط 
أفراد الأسرة الواحدة. بعد سن البلوع يعزز الفرد انتماءه الى بقية أفراد محيطه في منطقة واحدة وربما 
يتجاوز حدود ذلك الى وطن واحد أو الى العالم بأكمله. في بداية رحلة الحياةء تلتزم العائلة بقبول 
مسؤولياتها المادية إزاء المولود الجديد» ثم بقبول مسؤولياتها بتعليم الطفل مبادئ روحية. يخلق هذان 
الالتزامان أساسا قويا لمعتقدات ولما يوصف ب-"حقائق " يعتمد عليها الفرد البالغ ويرجع إليها مدى 
الحياة. ويلتزم هذا الفرد البالغ بالقبول الكامل بالأسرة بصفتها ما اختاره الخالق له» ولأنها هي التي 
تعلمه دروسا يحتاجها لكي يكمل حياته. ویلتزم هذا الفرد كذلك بقبول المسؤوليات الشخصية للعيش 
بكرامة من خلال انتمائه الى قبيلة. إن التنصل من هذه المسؤوليات يتسبب في القضاء على قدر کبیر من 
الطاقة في أجسادناء لأن التنصل يخالف أو يعارض الحقيقة العليا في نظام الطاقة. تعد علاقة الفرد 
بأسرته البوابة التي يدخل منها الى العالم» > فإذا عاش نواقص في أي من التزامات الأسرة تجاهه أو في 
التزاماته تجاه الأسرة فإنه سوف يحمل معه هذه النواقص في رحلة حياته ليحكم بها على الكثير من 
مواقف الحياة بطريقة سلبية وسوف يفتقد الكثير من الثقة بنفسه وبالآخرين. 


أعضاء الجسد المرتبطة بمستوى الطاقة الأول 


القوة العامة للجسد - قاعدة العمود الفقري - الأرجل - العظام - القدم - المستقيم - الجهاز 
المناعي. 


تتأثر القوة العامة للجسد وقاعدة العمود الفقري بقضايا عقلية وعاطفية مرتبطة بأمن وسلامة الأسرة 
والجماعة التي تنتمي لها. فيؤدي الخلل الكبير في طريقة التفكير بها وفي العاطفة تجاهها الى الإحساس 
بألم مزمن في أسفل الظهر. تتأثر كذلك قوة العظام والأرجل بالقدرة على توفير احتياجات الحياة 
الأساسية وغالبا ما يؤدي الإحساس أو الاعتقاد بالعجز عن توفير هذه الاحتياجات الى أعراض "ألم 
عرق النسا" وهو ألم يصيب منطقة الظهر والأرداف والجزء الخارجي من الأرجل ويكون مصدره ضغط 
على جذر العصب الشوكي. تضعف القدم في حال أخفق الفرد في الدفاع عن نفسه ويتسبب هذا الوضع 
عادة في الإصابة بالدوالي. يصاب المستقيم بالأورام السرطانية إذا لم يشعر الفرد آنه في وطنه أو في 
منزل إقامته. يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والخلل في الجهاز المناعي عندما يشعر 
بخلل في القانون والنظام المتعلقين بالمجتمع والأسرة. 


إيضاحات مستوى الطاقة الأول: قوة الانتماء الى الأسرة 


تتصل طافة هذا المستوى بالعمود الفقري والمستقيم والأرجل والقدم والعظام وجهاز المناعة. إن 
مقدار الطاقة في هذا المستوى مسؤول عن أساس العاطفة والصحة العقلية. ولأن الاستقرار النفسي 
والعاطفي ينبع من بناء الأسرة والبيئة الاجتماعية في مراحل الطفولةء فإن طاقة هذا المستوى تظهر في 
حاجتنا الى المنطق والنظام والكيان. يحترم الفرد أسرته البيولوجية "التي ولد فيها" ويفتخر بها وينظر 
إليها على أنها اختيارا إلهياء لذلك فإن هذه الأسرة ملائمة له وينظر من خلالها الى العالم حيث يبدا 
رحلته في الحياة منها. 

تفرض العادات والتقاليد معتقدات تعمل على تكوين الهوية والإحساس بالانتماء الى جماعة من 
الناس في موقع جغرافي ما. تم تلقيننا أنه يجب أن توافق اختياراتنا نهج القبيلة لكي نحظى بالنعم 
الاجتماعية فنحافظ على طريقة لباس معينة وسلوكيات محددة» وتمثل هذه التصرفات اتحاد قوة الإرادة 
الفردية مع قوة إرادة الجماعة. ويعد الولاء غريزة وقانونا غير مكتوب يعتمد عليه أفراد القبيلة بخاصة 
في أوقات الأزمات. إن الولاء جزء من نظام الطاقة القبلية وعادة ما يكون أكثر تأثيرا من الحب وبقية 
المشاعر» إذ يمكن للفرد أن يشعر بالولاء لفرد من أفراد قبيلته ولكنه لا يحمل له مشاعر محبة› ويشعر 
بالولاء لأفراد يتحدرون من نفس العرق حتى وإن كان لا يعرفهم. 

في مرحلة الطفولة يتشرب الفرد معتقدات أسرته ونقاط قوتها وضعفها ومخاوفها وخرافاتها أو 
خزعبلاتهاء وغالبا ما تتوارث الأجيال ميثاق الأخلاق والمعتقدات هذا لأنه يمثل حس الكرامة وحس 
الانتماء. تنقل الأسرة أو القبيلة الى الطفل تصوراتها عن طبيعة الواقعء فمثلا تنقل التصور أن الحياة هي 
واحدة من حيوات متعددة أو أنها حياة واحدة ولا يوجد شيئا سواها. يرث الطفل من الأسرة أو القبيلة 
سلوكها تجاه الأديان الأخرى والقيم الأخلاقية والجماعات العرقية» فتتحكم بعمليات التفكير التي يجريها 
عقله. إن المعتقدات الأسرية التي يرثها الفرد ربما تكون مزيجا من حقائق وخرافات» بعضها معتقدات 
ذات قيمة إنسانية ثابتة مثل "تحريم قتل النفس البريئة"٠‏ ولكن هناك قيما أخرى تم "تصميمها" لكي 
تبقى الأسر أو القبائل منفصلة عن بعضها البعض في انتهاك لحقيقة أن البشر هم من أصل واحد وهو 


آدم عليه السلام. 

إن عملية التطور الروحي تتطلب التمسك بالتأثيرات الإيجابية للقبيلة ونبذ السلبية منها. تنمو القوة 
الروحية حينما نستطيع أن نرى ما وراء التناقضات المتوارثة من التعليمات أو العادات الأسرية ونبحث 
ونتحرى عمقا أكبر للحقيقة. إن في كل مرة نصحح معلوماتنا الموروثة من القبيلةء نؤثر إيجابا في 
طاقتنا وفي نظامنا البيولوجي. وعلى الرغم من أن الانتماء الى مجموعة من الناس أو الى أسرة يشعرنا 
براحة روحية وعاطفية وجسدية» إلا أن لدينا رغبة فطرية وجامحة في استكشاف قدراتنا الخلاقة وفي 
تطوير سلطتنا الفردية. تتطلب رحلة الاستكشاف هذه فصل معتقداتنا الشخصية عن تلك الموروثة والتي 
تقف عائقا أمام تقدمنا وتطورنا. إن التغيير هو سنة الحياة ويحدث على الدوام. عندما نتغير من الداخل 
فإننا نقوي أنماط اعتقاد صحيحة ومحددة ونهمش الأنماط الخاطنة من الاعتقادات القبلية الموروثة. 

يعلق بعض الأشخاص بين عالمين» العالم القديم الذي هم بحاجة الى الابتعاد عنه والعالم الجديد الذي 
يخافون دخوله بسبب ترسخ بعض المعتقدات القبلية في ذاكرتهم. ولأنهم يدركون أن عليهم تحمل 
مسوولية تبعات الدخول في هذا العالم الجديد» فلا يتسنى لهم استخدام "تبرير العادات والتقاليد " للصفح 
عن تصرفاتهم. ففي إطار أعراف الأسرة أو القبيلة يمكن ببساطة أن يبرر الفرد سلوكه أو معتقده بعبارة 
"كل فرد من أفراد أسرتي يفكر هكذا". 

إن قوة الانتماء الى الأسرة أو القبيلة وجميع المسائل المتعلقة بها تغذي الطاقة الموجودة في كل من 
الأرجل والعظام والقدم والمستقيم والجهاز المناعي. لذلك فإن التحديات الأسرية الصعبة تتسبب في فقد 
الطاقة أو تراجع مستوى تدفقها في الجهاز المناعي ما يؤدي الى الإصابة بالأمراض المرتبطة بالجهاز 
المناعي ابتداء من الزكام وحتى الذئبة الحمامية. 


المعالج أن طاقة المستوى الأول كانت متحولة الى وطنه. عندما سمع هذا الشخص رأي المعالج كشف 
على الفور عن مشاعره الحقيقية بأنه لم يرغب يوما في مغادرة وطنه لأن أفراد عائلته يعتمدون عليه 
اعتمادا كلياء ولكنه أرغم من الشركة التي يعمل لديها على الانتقال الى بلد آخر. قرر تقديم استقالته 
والعودة الى وطنهء فزالت جميع أعراض الإرهاق عنه. 


يعد كل ميثاق شرف خليطا من عادات دينية وعرقية وطقوس أو شعائر. إن ممارسة الشعائر الخاصة 
بالقبيلة أو الطائفة يربط أعضاءها الجدد بالقوة الروحية للجماعة. ويساهم الشعور بالشرف في إيجاد 
طاقة إيجابية ونشطة جدا في أرواحنا وفي نظامنا البيولوجي وفي جهاز المناعة وفي العظام والرجلين. 
لولا الإحساس بالشرف فإنه من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل أن يقف الشخص بفخر وكرامة»› 
لأن الإحساس بالشرف يعوض غياب "إطار مرجعي" لسلوكه واختياراته. ويقصد هنا بالإطار المرجعي 
للسلوك والاختيارات وجود شخص مالي أمامه ليقتد ي به أو وجود تعاليم مقدسه لا تشوبها شائبه. إذا 
أراد الشخص أن يشعر بالشرف فيتعين عليه أن يثق بنفسه. إذا لم يتمكن الشخص من أن يثق بنفسه 
فان کل شيء أو شخص من حوله سيكون بالنسبة له موقتا وهشاء لآنه يشعر بداخله بأنه شخص هش 
ووجوده مؤقتاء ولن يتمكن من الإيفاء بالتزاماته الاجتماعية ومواثيق الشرف التي وضعتها القبيلة أو 
الوطن الذي ينتمي إليه. 

هناك قيمة إنسانية عظيمة تدرسها الأسرة أو القبيلة للفرد الى جانب قيمة الشرف وهي العدالة. 
تدرس الأسرة أو القبيلة أبناءها مفاهيم العدالة كالتالي: من العدالة الأخذ بالثأر بمفهوم "فعل كل ما 


بالإمكان لحماية نفسك وحماية أحد أفراد عائلتك"٠‏ مساعدة أفراد الأسرة على حماية أنفسهم أو الاتتقام 
لأنفسهم. وتدرس الأسرة أو القبيلة أبناءها أيضا المفاهيم المغايرة للعدالة كالتالي: ليس عدلا أن تضع 
أي فرد من أفراد الأسرة أو القبيلة في خطر أو تعرضه للخطر من أجل مكاسب شخصية» وليس عدلا أن 
تساعد أي شخص تعتبره الأسرة أو القبيلة تهديدا لها. 


بمفاهيم العدالة هذه التي تمليها الأسرة أو القبيلة من منطلق ما تعتبره "منطقا إنسانيا" فإنها ترغم 
الفرد على فعل أشياء لا تنسجم مع رغباته بل وقد تكون في المسار المعاكس لإرادته. لذلك فقد يمضي 
أحدهم عمره بأكمله في البحث عن الأسباب الحقيقية التي تجعله يتصرف بهذا النمط. القليل فقط يدركون 
حقيقة أن مفاهيم العادات والتقاليد تقيد تصرفاتهم» أما البقية ممن يحاولون البحث عن منطق صحيح 
لهذه الأعراف ثم لا يجدونه سوف يعيشون في "ضباب ". قد يكون القانون القبلي مهما لحفظ النظام 
الاجتماعي لكنه ليس مقدسا ويتضمن أخطاء كثيرة تترك آثارا سلبية في الطاقة الروحية للفرد يصعب 
إزالتها أحيانا. 

أظهرت الكثير من الدراسات الخاصة بالطب الحدسي أن بعض الإصابات بالسرطان هي سبب شعور 
هؤلاء المصابين بأن مفهوم العدالة الذي فرضته الأسرة أو القبيلة قد خذلهم وأذاقهم طعم المرارة 
والندم. شعروا بأنهم دفعوا ثمنا لذلك من عمرهم الذي تمنوا أن يقضوه على طريق مغاير. لذلك يتعين 
على الفرد أن يكون على يقين بأن "العدالة الإلهية" هي من يحكم حياته وليس "عدالة البشر". يجب 
أن ينظر هؤلاء الى أن التجربةء التي يصفونها بأنها جعلت منهم ضحاياء على أنها اختبارا لإيمانهم 
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بقضاء الله تعالى ويعترفون بأنهم وضعوا ثقتهم في غيره. 


#*مثال: تلقى شاب بلجيكي قرارين في يوم واحد كان لهما وقع الصاعقة على نفسه. ففي صباح ذلك 
اليوم أبلغه شريكاه في الشركة التي كانوا يعتزمون النهوض بالعمل فيها عن فض الشراكة مقابل إعطائه 
حصته من المال أو التنازل عن جميع حصص الشركة له مقابل مبلغ زهيد. عاد بعد ظهر ذلك اليوم الى 
المنزل ليبلغ زوجته» لكنها استقبلته بإبلاغه أنها التقت رجلا تفضله عليه وطلبت الطلاق. لم يكن هذا 
الشاب مؤمنا بالله لكنه توجه للصلاة باخلاص في تلك الليلة وفقا للديانة المسيحية. قال مخاطبا ربه: 
"إذا كنت وراء كل هذا إذن تحدث إلي.. سوف أتبع أي طريق ترشدني إليه". رأى في منامه في نفس 
الليلة وكأنه يقود سيارة من طراز (جاكوار) على طريق مود الى جبال الألب في عاصفة فظيعة. کانت 
الطرق زلقة جدا ويكاد يفقد السيطرة ة على السيارة وأن تهوي به الى أسفل الجبال لولا أنه تشبث بمقود 
السيارة وتمكن من الوصول الى قمة الجبل. ثم هدأت العاصفة وأشرقت الشمس وأصبحت الطرق آمنة. 
استمر في السير في طريق حتى وصل الى كوخ صغير حيث وجد شمعة مشتعلة من أجله وفي انتظاره 
وجبة ساخنة على طاولة. على أثر هذا الحلم الذي رآه في منامه قرر الاحتفاظ بجميع حصصه المالية في 
الشركة التي كانت متخصصة في بيع طعام القطط, لآنه ربط طراز السيارة التي كانت يقودها في منامه 
(جاكوار) النمر الاسود بالقط الكبير. رحب شريكاه بهذا الاختيار ظنا منهما بأنهما سوف يحافظان على 
حصتیهما. شعر بأنه کان یتحتم عليه أن یخرج شریکاه وزوجته من حیاته بدون غضب. وبعد مرور وقت 
قصير جداء حصلت الشركة على فرص عديدة وتمكنت من تحقيق أرباح لتصبح إحدى أنجح الشركات في 
بلاده . تزوج الشاب من امرأة رائعة» شريكة حياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى كما وصفها. ويقر هذا 
الشاب بأن الله تعالى وحده هو من كان يعرف هذه الخطة. في کل صباح يصلي شکرا لله لأنه فصله عن 
حياته السابقةء لآنه لم يكن ليجرؤ على ترك هؤلاء الأشخاص الثلائثة من نفسه. 


المستو ى الثاني: 
ممر طاقة المشاركة والشراكة 


نستقبل في هذا المستوى القوة على التصرف بكرامة ونزاهة في كل علاقاتنا من الزواج والصداقة 
والروابط المهنية. ويرتكز مستوى طاقة الشراكة على أساس أن كل شخص لدينا ارتباط به هو جزء من 
حياتنا بمشيئة الخالق. ومن غير الطبيعي أن ننظر للأفراد من حولنا على أنهم أعداءء ذلك لأن كل فرد 
منهم يؤدي دورا أساسيا في حياتنا ويسهم في تطور شخصيتنا. كل علاقة تتم بمشيئة القدر وهناك حكمة 
إلهية لوجودهاء ولكن يختار الفرد أحيانا أن يفسر هذه العلاقة بشكل خاطئ أو أن ينظر إليها نظرة 
سلبية. حينما يشعر الشخص بالأذى من علاقة ما في حياته فإنه لا يدرك أن ذلك الأذى يضيف الى 
شخصيته ويعلمه درسا من دروس الحياة ليصبح أقوى وتتسع مداركه. 

إن استمرار الحياة مرتبط بتكوين اتحادات أو علاقات تتخذ صفة القدسية أو الشرعية بين البشر لكي 
يستمدوا الطاقة منها. ويبداً الفرد بالتعامل مع الأخرين في سن السابحة من عمره. تقودن الروح الى 
الاتصال بأرواح أشخاص آخرين لكي تندمج معها وتشبع بع احتياجاتها وتكمل نواقصها. إن الألفة والمودة 
هي بحد ذاتها نمط من أنماط "الرابط المقدس" أو "الاتحاد المقدس"٠‏ ولهذا الارتباط عهود يجب 
المحافظة عليها والالتزام بهاء ويعتبر كسر هذه العهود انتهاكا للروح. يقرر الشخص عدم احترام تلك 
العهود أو التوقف عن الالتزام بها في حال لم يشعر بالراحة ولم تلبي العلاقة احتياجاته المادية 
والمعنوية. إن الانفصال لا يعد خطأ لا يغتفر بل هو أحيانا ضرورة» ولكن ما يهم هو الطريقة والسلوك 
المنتهج للاتسحاب من هذا الارتباط. 

يتأثر مقدار الطاقة في هذا المستوى باشباع الحاجة الى العلاقات الإنسانية ومقدار التحكم بحياتنا 
الخارجية» مثل السلطة والتحكم بالمال وبالأفراد. ذلك لأن أنماط الطاقة في هذا المستوى تتحدد في: 
المالء الإبداع» الجنس» الأخلاقيات والقوة الشخصية. 

تتضمن المشكلات التي يمكن أن تقلل من تدفق الطاقة في هذا المستوى: الإدمان - الاغتصاب ‏ 
الخيانة -- الضعف الجنسي - العزلة ‏ الخسارة المالية ‏ هجر الشركاء الرئيسيين في الحياة أو في 
العمل مخاوف من فقد طاقة الجسد. 


أعضاء الجسد المرتبطة بمستوى الطاقة الثاني 


الأعضاء الجنسية - الأمعاء الغليظة_ الفقرات السفلية من العمود الفقري - الحوض_ الورك - الزائدة 
الدودية ‏ المثانة. 

تنشأً الامراض في مستوى الطاقة هذا من مخاوف فقد القدرة على التحكم أو بسبب التلاعب في 
التعامل مع الآخرين أو بسبب استغابتهم» وتصيب المنطقة الواقعة ما بين السرة وأسفل البطن. تتضمن 
هذه الأمراض البروستاتاء والهبات الساخنة في سن اليأس لدى المرأة» والإصابة بالاكتئاب عند انقطاع 
الدورة» وسرطان المبايض› وآلام مزمنة في أسفل الظهر وفي منطقة 8 EE‏ والعجز 
الجنسي» > والعقم والالتهابات المهبلية والتهابات بطانة الرحم. وتنشاً الأورام ١‏ لليفيه من عدم تحرير 
الطاقة الابتكاريةء أو بسبب الوصول الى طريق مسدود في الوظيفة أو في العلاقات الإنسانية. 


إذا تواصل الشعور لدى الفرد باللوم والذنب» فإنه يصاب بألم مزمن في أسفل الظهر. في حال واجه 


الفرد مشكلة مزعجة في مسألة توفير المال وإشباع الرغبة الجنسيةء فإنه يصاب ب-" ألم عرق النسا". 
تضعف الفقرات السفلية من الظهر عندما يفقد الشخص السيطرة على الأمور التي تحيط به» أو عندما 
يفقد السلطة» ويمكن أن يؤدي ذلك الى مشكلات في الإنجاب. انعدام القدرة على الإبداع في الأعمال التي 
ينفذها الفرد» تؤدي الى إصابة منطقة الحوض أو الى الإحساس بألم في أسفل الظهر. تتضرر الزائدة 
الدودية أو المثانة البولية أو منطقة الحوض في حال افتقرت علاقات الفرد الى الكرامة والشرف وإلى 
الأخلاق والآداب العامة. ويمكن أن يؤدي هذا الضرر الى خلل في القدرة الجنسية لدى هذا الفرد أو الى 
مشاكل في التبول. 


إيضاحات المستوى الثاني للطاقة: قوة تأسيس مكان في العالم المادي 


إذا كان تدفق الطاقة في هذا المستوى مثالياء فإن الشخص يتمتع بقدرة وتحمل على الاعتماد على 
نفسه ماديا وجسديا وكذلك الدفاع عن نفسه وحمایتها. ويكون الشخص قادرا كذلك على خوض المخاطر 
وعلى التعافي من الخسارة سواء كانت في أحد أفراد الأسرة أو الشركاء أو الأصدقاء أو الأملاك أو 
الوظيفة. يمتلك هذا الشخص طاقة التمرد وإعادة تأسيس الحياة والقدرة والموهبة على اتخاذ قرارات 
مهنية وشخصية. 

تتيح لنا جميع العلاقات الإنسانية فرصة التعرف على قدراتنا ونقاط الضعف والقوة لديناء لأن بعض 
العلاقات ترغمنا على مواجهة عيوبنا. إن التحدي الروحي الذي يقدمه هذا المستوى من الطاقة هو أن 
نتعلم أن نتفاعل بوعي وإدراك مع الآخرين» وأن نكون اتحادات وروابط مع الأفراد الذين يدعمون تطور 
شخصياتنا بينما نترك العلاقات التي تعيق تطورنا وتقدمنا. 

إن أي اختيار يختاره الفرد على أساس إيمان أو عقيدة يؤدي الى نتائج إيجابية كبيرة هائلة ومذهلةء 
فهناك حكمة تقول "إن الإيمان بحجم حبة من خردل يمكن أن يحرك جبلا". أما الاختيار الذي يختاره 
الفرد بدافع الخوف فإنه يؤدي الى نتائج تدمر حياته. 

إن الطريقة المثلى للمحافظة على تدفق الطاقة في المستوى الثاني هي التحكم باختياراتنا ولكن عندما 
تؤدي هذه الاختيارات الى نتائج غير مرضية فعلينا أن نتحكم برد فعلنا تجاهها بحيث نتجاوز الصدمة. 
يتعين أن ندرك دوافع اختياراتناء ونتساءل عما يجعلنا نختار هذا الأمر أو ذاك. إذا حاولنا أن نعرف 
دوافعنا في الاختيار» فسوف نتعرف على محتوى أرواحنا من حيث إذا كانت مليئة بالخوف أم الإيمان. 

المال» السلطة» الجنس» كلها عملات لتسديد تكلفة بناء العلاقات الإنسانية لكي نؤسس لأنفسنا مكانا 
في العالم المادي. لذلك يعيش الفرد صراعا داخليا بين الإيمان والخوف ويردد أسئلة تستحوذ على 
تفكيره: هل أستطيع أن أكسب قوتي؟ هل أستطيع أن أجد شريك حياة؟ هل أستطيع أن أعتني بنفسي؟ إن 
المخاوف من عدم القدرة على تأمين الإجابة على هذه الأسئلة سوف تتحكم بنا وتوجه تصرفاتنا مدى 
الحياة . ولکي نقضي على هذه المخاوف نبدأً بتكوين علاقات باستخدام الطاقات الكامنة في أرواحنا. بعد 
ان نكون أي علاقة نبدأ نتساءل: هل تزيدني هذه العلاقة طاقة وحيوية أم أنها تستنزف طاقتي؟ أين 
سينتهي بي الأمر؟ أين يبدأ الطرف الآخر؟ ما هو حجم قوتي وما هي حجم قوته؟ هل أضحي بنفسي من 
أجل الحصول على الأمان أو النقود أو المنصب؟ إن هذه الأسئلة مفيدة للغاية. تولد العلاقات خلافات› 
وتولد الخلافات اختيارات»› وتولد الاختيارات الحركة» وتولد الحركة المزيد من الاختلافات. 


يحتوي المستوى الثاني كذلك على الطاقة المسؤولة عن الإبداع الخاص بالماديات. إذا كانت هذه 
الطاقة قوية فإنها على سبيل المثال تدفع رغبة الفرد الى تلحين موسيقى جديدة أو الى الإبداع في 


مجالات الفنون أو الشعر أو العمرانء وتعزز الفضول لديه لاكتشاف الطبيعة والعلوم والطب. إن الإبداع 
هو شكل من أشكال المشاركة والتعاون وتبادل الأفكار» ويعمل الإبداع على توحيد الطاقات المولدة للحياة 
لدى الأفراد لتتوجه نحو هدف مشترك. تعارض طاقة الإبداع تكرار العادة التي تتكرر يوميا وتكرار 
السلوك النمطي» لذلك فهي تعيد تشكيل الفوضى في العالم. 

تمنحنا طاقة المستوى الثاني القدرة على التعامل مع الأحداث اليومية في حياتنا فتمكننا من العثور 
على حلول مبتكرة للمشكلات العقلية والجسدية والروحية. إن توقف تدفق الطاقة في هذا المستو ى يعيق 
الوصول الى النضوج الروحي. 


*مثال : فقدت امرأة زوجها في حادث سيارةء وكان يتحتم عليها أن تعيل ولديها لكنها غير متعلمة 
ولم تمتلك أية مهارة تمكنها من كسب العيش فقد عاشت معتمدة على زوجها تماما وتعد ربة منزل جيدة. 
شعرت بأن ليس لديها أية طاقة للاستمرار في الحياة. استشارت أخصائية في حالات الاكتئاب ونصحتها 
بأن "تطلق الماضي بعيدا وألا تحبسه معها" وأن تجد سببا للمضي قدما. واشتبهت الأخصائية بوجود 
ورم في جدار الرحم» تكون لأنها فقدت شريك حياتها ونصحتها بمتابعة وضع الورم عند طبيب 
متخصص» ثم كلفتها بمهمة بسيطة تمثل عزمها على إعادة بناء حياتها. اختارت هذه المرأة مهمة 
زراعة الزهور كرمز لبداية جديدة في حياتهاء ومع كل زهرة زرعتها كانت تردد في نفسها عبارة 
"أزرع بداية جديدة لنفسي ولأطفالي". عملت في کل يوم بوعي أکبر من أجل نقل طاقتها من الماضي 
الى الحاضر. رفضت أن تسمح لنفسها بالإسهاب في الحديث عن الماضي» أي حياتها مع زوجها. أضافت 
مهمة أخرى وهي إزالة الأعشاب الضارة في الحديقة وهي تردد في نفسها عبارة "أسحب الورم من 
جسدي " . بعد ستة أسابيع بدأت تحصل على أفكار تمكنها من كسب العيش » فهي تجيد أعمال المنزل مثل 
الطبخ والخياطة. وفي يوم تلقت اتصالا من إحدى صديقاتها تطلب مساعدتها في خياطة أزياء متخصصة 
للتمثيل في مسرحية لأن صديقتها المتصلة أصيبت في رسغها. قبلت بتقديم المساعدة وبعد أن عادت الى 
المنزل تحمل الخامات والقياسات» رأت ان هناك تعديلات إضافية على الأزياء فاستأذنت من صاحبة 
العمل التي قبلت بكل التعديلات المقترحة. نجحت في خياطة الأزياء الى حد دفع المسارح الأخرى لطلب 
العمل معها في المزيد من المشاريع. افتتحت متجرا خاصا بها حقق أرباحا كبيرة. عند إحدى مراجعات 
عيادة أمراض النساء اكتشفت أن الورم "ذاب" ولم يعد له أثرا. 

تستخدم طاقة المستوى الثاني في احترام الآخرين سواء عن طريق اختيار أو استشعار ما يليق من 
أقوال لتوجيهها لهمء GS SR‏ 

إن أكثر العوامل التي تنقص من مقدار الطاقة في هذا المستوى هو الخوف. يتسبب الخوف في إصدار 
أفكار وأفعال سلبية وله تأثير التنويم فلا يستطيع الشخص التفكير أو التصرف برؤية واضحة لذلك فان 
دائرة الطاقة الإبداعية تكون قصيرة. يجهض الخوف الأفكار الجديدة الإبداعية ويثبط الطاقة وله تبعات 
عاطفية وجسدية. هناك حالات يحدث فيها إجهاض للطاقة كأن تجهض فكرة معينة أو مشروع. وتترك 
عملية إجهاض الطاقة هذه دمارا صحيا وتأثيرات سلبية على الفرد. 


*مثال : تحمس رجل لفكرة مشروع تجاري وصرف جل وقته واهتمامه للتحضير له»› ولكنه لم 
يتمكن من تمويل فكرة المشروع فقصد أهله وأصدقاءه فرفضوا مساعدته. تحولت طاقة الحماس الكبير 
الذي كان يحمله لفكرة المشروع الى ورم خبيث في القولون تسبب في وفاته. إن حمل الغضب والشعور 
بالذنب يؤدي الى الإصابة بحالات مشابهة لدى المرأة أو الرجل على حد سواء. 


eR‏ الثاني من الطاقة الرغبة والقدرة على خلق الحياة من خلال الارتباط وتكوين الأسرة 

وتحقيق الا ستقرار. إن الحمل والولادة يوحدان القوى بين الرجل والمرأة بشكل ملموس وأكثر من أي 
نوع آخر من الارتباطات. ولا يعد الجنس فقط طاقة قوية تستطيع أن تشكل روابط قوية واتحاد حميم بين 
اثنين» وإنما هو وسيلة أو طريق للتعبير عن النفس وتحديدا عن مدى ارتياحها بارتباطها المادي بالعالم 
من حولها. إن الذروة الجنسية تعد شكلا عاطفيا أو ماديا من أشكال التحررء فهي تحرر الروح عندما 
نلغي أغلب القيود أو الحدود لكي نتمكن من الاستمتاع استمتاعا كاملا بهذا النمط من التواصل البشري. 
وإذا كانت عملية النكاح طيبة وتتم بعيدا عن أي كدر فإنها تمنح الفرد طاقة ترتقي بالجسد والروح الى 
أحاسيس من النشوة وربما تصدر أحيانا حالات مختلفة من الوعي. 

إن الإثارة الجنسية تنتج حالة الذروة التي يتم عن طريقها إطلاق جهد كهربائي من الطاقة وهو مهم 
وأساسي للحفاظ على الصحة النفسية والعقلية والجسدية. تعد حالة الذروة وسيلة للتخلص من "حطام 
الطاقة" أو الطاقة التالفة في الجسد» والتي نجمعها من تواصلنا مع أفراد المجتمع الذي نعيش فيه. يعد 
الإبداع وممارسة الرياضة طريقين آخرين للتخلص من هذه الطاقة التالفة. إذا لم يتمكن الفرد من 
التخلص من هذه الطاقة التالفة فإنها تبقى في جسده لتتحول دون وعي منه الى ردود ا ت 
الاكتئاب الى العنف. 

تعد دورة حياة المرأة تعبيرا عن التعاقب الطبيعي للطاقة الجنسية. تبدأً الطاقة الجنسية الروحية 
بالاستيقاظ بشكل طبيعي عند حوالي سن الأربعين» وإذا لم تشبع المرأة قبل هذا السن رغبتها الجنسية 
بمستوى يصل بها الى حالة من الاطمئنان والسعادة فإن ذلك القصور سوف يظهر على شكل هبات 
ساخنة في مرحلة ما قبل أو بعد انقطاع الطمث. كما تظهر حالة عدم الرضا هذه لدى المرأة التي يقل 
عمرها عن 40 عاما على هيئة مشاكل في الدورة الشهرية أو تشنجات أو آلام ما قبل الدورة لأنها أحيانا 
تشعر بخلاف وعدم انسجام مع كونها أنثى ومع دورها في المجتمع ومع ما يتوقعه الآخرون منها. إن 
سبب نزول الكثير من الدم أثناء الدورة الشهرية أو عدم انتظامها هو بسبب التوتر العاطفي الممزوج 
باعتقاد أن الآخرين يتحكمون بمصيرها أو بحياتها. ويحدث التفاوت في النزيف أثناء الدورة أو خارجها 
عندما تستوعب أو تتلقى المرأة إشارات مربكة من أسرتها أو مجتمعها عن احتياجاتها الجنسية وما 
يتعلق بحدود هذه الاحتياجات وشروطها وما يجب وما لا يجب. فعلى سبيل المثال» تشعر المرأة في 
المجتمعات المحافظة والتي يغيب عنها وعي الثقافة الجنسية بأن الجنس يبعث على الخجل ويثير 
الشعور بالذنب» وربما تشعر بصراع بداخلها بين الرغبة الجنسية والخجل. 

ترتبط بعض مشاكل الإخصاب بإحساس المرأة بأنها مازالت طفلة ربما بسبب جروح عاطفية أو 
نفسية إثر مواقف واجهتها أثناء فترة طفولتها ولم تتجاوزها بعد أو بسبب وجود طاقات الطفولة التي 
لم تستخدم مثل اللعب والجري والمغامرة والضحك. يمكن أن يتوقف تدفق البويضات بسبب عدم نضوج 
"كيان المرأة من الداخل" أو عدم الحصول على رعاية أسرية وتربوية كافية بشكل يمنعها من أن تشعر 
بانها امرأة منجبه. 

يمكن للزواج "الاتحاد الجنسي" أن يؤدي الى تكوين "رابطة روحية" بين رجل وامرأة يحملان حبا 
كبيرا لبعضهما. تولد هذه الرابطة طاقة روحية عالية تديم العلاقة بينهما وتزداد في كل مرة يمارسان 
فيها العلاقة الجنسيةء فتبقي هذه الطاقة الروحية جسديهما في صحة ممتازة وتحفظ كذلك صحتهما 
العقلية والنفسية. 


*مثال : شابة أوروبية في مرحلة الثانوية أحبت زميلها في مطلع الستينيات حينما كانت العلاقات 


الجنسية بين المراهقين نادرة جدا. كانت بعض أعضاء الجهاز التناسلي الداخلية لديها غير مكتملة النمو 
بحيث أنها لا تستطيع الحمل ولا تحيض. في ليلة تخرجها من الجامعة أهداها الشاب آلة موسيقية. وقعت 
بينهما علاقة جنسية في تلك الليلة» وكانت ت تترقب أن يكتشف هو وجود خلل خلقي فيها أثناء الممارسة 
التي كانت الأولى في حياتها. وفي حالتها تلك التي سيطر عليها الخوف كانت تسأل رب العالمين أن 
يجمعهما حتى نهاية عمرهما. فی ر ا رو وا ن د د ف 
تتدفق في كامل جسدها وتنتقل الى الشاب. جعلتها هذه الطاقة تشعر بأنها وذلك الشاب أصبحا ما يوصف 

ب "نظام طاقة موحد" . في هذه اللحظة اقتنعت الفتاة بأنها سوف تتزوج منه وإن كانت غير قادرة على 
اجب . في غضون أسبوع من ليلة التخرج قرر الشاب أن يتركها ويعيش خارج البلدة التي ينتميان 
لها. اعتقدت الفتاة أنه اتخذ قراره هذا بسبب قصور في أدانها كامرأةء وأنه أحس بالخلل الموجود في 
جهازها التناسلي. بعد مرور أربعة أعوام تزوج كلاهما مصادفة في نفس الشهر. وعلى الرغم من أن 
الفتاة حاولت أن تصبح الزوجة المثالية لزوجهاء إلا نها لم تتمكن من التخلص من حب ذلك الشاب الذي 
كان زميلها في الجامعة. يعد مضي عام ونصف العام على زواجها اضطرت الى استنصال رحمها بسبب 
وجود أورام فيه. استمر زواج كلاهما خمسة أعوام قبل أن يتطلقا بفارق أسبوع واحد فقط. وعلى الرغم 
من أنهما عاشا في مدن رئيسية وانقطع الاتصال بينهما تماماء إلا أنهما قررا العودة الى بلديتهما الأم 
والعيش فيها. عندما عادت المرأة الى بلدتها كانت في حاجة الى المال لأنها لم تكن تعمل فاضطرت الى 
بيع مقتنياتها واحدا تلو الآخر. كانت آخر قطعة تمتلكها وهي الأثمن بالنسبة لها تلك الآلة الموسيقية 
التي أهداها الشاب إليها في ليلة تخرجهما من الجامعة. بعد خروجها من المتجر الذي تركت فيه الآلة 
الموسيقية للرهن» دخل الشاب ليرهن إحدى مقتنياته الثمينة أيضا ورأى الآلة الموسيقية انهال بالأسئلة 
على صاحب المتجر ليعرف الشخص الذي تركها للرهن. دفع ثمن رهن الآلة» وخرج ليبحث عنها 
بسرعة لأنها تركت المحل للتو والتقاها. أمضيا ليلة ذلك اليوم معا أحسا بتدفق الطاقة بين جسديهما 
بنفس الطريقة السابقة» قررا الزواج ولم يفترقا منذ ذاك. أخبرها أنها أغرقته بمشاعر الحب حينما 
عرفها لأول مرة. صارحته بعيوب جهازها التناسلي» وأخبرته بأنها خضعت لجراحة استئصال الرحم 
وبأنها ظنت أنه هجرها بسبب ذلك. في المقابل صارحها الشاب بسبب هجره إياها وهو أنه أحس باندفاع 
طاقة لم يشعر به من قبل أبداء واعترف بأنه أحس بأن كامل جسده اتحد مع جسدها وللأبد وأنه في هذه 
اللحظة يشعر بالبهجة. وأكمل قائلا إنه عندما فكر في ذلك بعد بضعة أيامء أخافه ذلك الإحساس وكل ما 
استطاع التفكير به هو الهروب. وفي كل مرة يمارسان فيها الجنس بعد زواجهما يشعران بزيادة في 
حجم الطاقة المتدفقة بين جسديهما فيشعران بتجلي وقوة روحيهما. وفي هذه الحالة تتخطى قوة الروح 
على علل الجسد» فهي من يسمح بمرور الطاقة وتدفقها الى كامل الجسد على الرغم من استنصال 
الرحم. 

على الرغم من أن الاتحاد الجنسي بين شخصين هو وسيلة استمتاع جسدي» إلا أنه يرمز الى اتحاد 
روحي بين شخصين. فمن الممكن أن تفتح الطاقة الجنسية تيارا للطاقة الروحية والذي يشكل رابطا قويا 
جدا بين شخصين يشعران بحب عميق تجاه بعضهما. 

في أغلبية المجتمعات ينظر الأفراد الى الطاقة الجنسية على أنها خارج نطاق التحكم» ولكن في الوقت 
نفسه ينظرون إليها على أنها قيمة عالية للتحكم بالنفس. ومازالت بعض المجتمعات تعتبر الجنس تهديدا 
مستمرا لقدرتنا على إدارة أنفسنا والتحكم بها أو التحكم بالآخرين. تفرض الاعراف الاجتماعية على 
الفرد التحكم بالسلوك الجنسي» لذلك فإن القبيلة أو الأسرة تعطي الصلاحية والرضى للمتزوجين 
وللمتزوج بواحدة بينما تخطئ غيرهم وتشعرهم بالخجل. على سبيل المثال ترفض بعض الأمهات تبرج 
فتياتهن بشكل مبالغا فيه لأنه مرتبط بالجذب الجنسي. إن أي نوع من العلاقات يجلب لنا الحاجة الى 


حماية أنفسنا ولكن الروابط الجنسية تجلب مخاوف شديدة بخاصة من الخيانة» وهي مخاوف قوية الى 
حد تهديد استمرار علاقة حميمة. ويشعر غالبية الأفراد بالخجل من أطباعهم الجنسية ومن أجسادهم. 
حتى أن المتزوجين الذين يعيشون سنين مع بعضهم لا يجرؤون على مناقشة احتياجاتهم الجنسية بشكل 
مفصل. يسود هذا الخجل عقليات الأغلبية سواء في المجتمعات الشرقية أو حتى في الغربية الى حد ما. 

إن الزواج المبكر الذي حث عليه الإسلام وتقاليد المجتمعات في الماضي قلص من حجم المشكلات 
والاضطرابات النفسية الناجمة عن عدم إشباع الحاجات الجنسية. ووفر على المجتمعات ظهور أفراد 
يحاولون جذب انتباه الجنس الآخر الى أن أصبح شغلهم الشاغل ويحاولون كذلك إقامة علاقات جنسية 
محرمة وسرية لإشباع احتياجاتهم» ما يزيد من المشاكل الاجتماعية ومن فساد الأخلاقيات. وتسهم حالة 
الاستقرار العاطفي في الزواج المبكر في زيادة إنتاجية الفرد وقدرته على تطوير ذاته وطلب العلم 
والعمل» بوجود الدعم والمساندة من بقية أفراد الأسرة. 

إن التعرض للاغتصاب أو السفاح من الأقارب والمحارم أو التحرش الجنسي بالأطفال» هي حوادث 
تخترق مجال الطاقة في المستوى الثاني فينتج عنها الإصابة بالاكتئاب المزمن أو عدم القدرة على 
الإتجاب أو عدم القدرة على تحقيق قي يق النجاح في الحياة المهنيةء كأن لا يستمر في عمل ولا يفلح في كسب 
المال أو انعدام الرغبة في النكاح» أو يفقد الثقة الكافية بالنفس التي تمكنه من الاستمرار في علاقته 
الزوجية. كما أن الاستمرار في انتقاد المهارات المهنية أو الطموح أو الإنجازات أو المظهر الخارجي 
للشخص يؤدي الى عدم قدرته على الإتجاب أو الى الضعف الجنسي أو الى الإصابة بسرطان في 
الأجهزة التناسلية. إن مثل هذه الانتقادات اللاذعة والمستمرة تجردهم من قوتهم الشخصية التي 
يحتاجونها من أجل صحة جيدة ومن أجل تحقيق قيق النجاح. لذلك فان الكلمة الطيبة التي شبهها التشريع 
الاسلامي بالشجرة الطيبة التي تثمر نتائج انجابية تنهى قوَة الشخصية الى درجة أنها تمنح الشخص 
دافعا ليقضي حتى على النواقص ا کر کے وار و قر ی ا نی ی قرز 
لدى نفسه ولدى المجتمع. 

تحمل أجسادنا النوايا السيئة في أعضائنا الجنسية لذلك فإن التعدي أو الاختراق بالقول على أي 
شخص يؤذي المعتدي وكذلك المعتدى عليه. يؤدي هذا التعدي أو الاختراق الى تلوث نظام الطاقة لدى 
الطرفين والذي يسفر عن تلوث النظام البيولوجي فتظهر الأمراض الجسدية. إن الأمر الوحيد الذي يزيل 
هذا التلوث هو الثأر في إطار تحقيق العدالة ومفهوم القصاص الذي شرعته الأديان السماويةء لأن 
للعدالة طاقة مورثة في جميع المستويات في الجسد وتحل محل الاختراق أو التلوث الذي حدث. ولكن في 
واقع الأمر وفي أغلب الحالات لا تتم محاسبة الجاني» لذلك تشدد التعليمات الروحية والدينية على أهمية 
التسامح وتشجيع الأفراد على الاستمرار بشكل طبيعي في الحياة فيستعيد الفرد توازنه. وفي حالة 
ممارسة الجنس مقابل "تبادل عادل" منل العلاقات الزوجية المشروعة» فإن الذبذبات السلبية الناتجة 
عن طاقة الاغتصاب تختفي. 

ينتقل الحديث هنا الى المال وهو عملة أخرى مهمة لتسديد تكلفة بناء علاقاتنا الإنسانية لكي نؤسس 
لنا مكانا في العالم المادي. يستطيع المال في بعض الحالات أن ينسج روح الإنسان ليحل محل قوة الحياة 
أو يكون تعويضا عنها. مقابل كل دينار أو درهم ينفقه الفرد فإنه يخسر أو يطلق مخزونا من طاقته دون 
وعي منه بذلك. إز ن النقص في المال يترجم في الجسد الى نقص في الطاقة. إن سوء تفهم مكانة المال 
في الحياة ووضعه موضع القوة الدافعة للحياة يجعل خسارته بشكل مفاجئ سببا للعديد من الأزمات 
الصحية مثل سرطان البروستاتا وعدم القدرة على الإتجاب وإصابة المبايض وبطانة الرحم› والإصابة 
بألم في أسفل الظهر والورك. تظهر العديد من المشكلات الجسدية الناجمة عن التوتر المالي في 


الأعضاء التناسليةء لذلك يجب فصل المال عن قوة الحال لكي نسيطر على طاقة المال في حياتنا وبقدر 
احتياجنا لها. لا أحد ينكر أن المال له نفوذ في العالم كونه الدافع الرئيسي لغالبية تصرفات الأفراد 
وسلوكهم. إن العلاقة الأكثر حكمة مع المال هي تلك التي تجعلنا نراه كمادة تجذبها عقيدتنا الى حياتنا. 
إذا قدمنا معتقدنا وإيماننا قبل أهمية المالء فان ذلك سوف يقلل من مكانة المال ولا يجعلنا خداما له. إن 
الإيمان أو المعتقد الذي يتجاوز المال يحرر الشخص ليجعله يتبع دليله الحدسي أو شعوره الداخلي 
الصادق دون أن يمنح المال أي سلطة غير ضرورية. 

تسجل طاقة المستوى الثاني جميع تفاعلاتنا ومعاملاتنا مع الآخرين التي "نعطي فيها كلمة" 
للآخرين ونقطع الوعود أو نتعهد بالالتزامات أو نقبل وعودهم. إذا فالمستوى الثاني بعبارة أخرى يسجل 
"مدونة قواعد السلوك"٠‏ وعندما تكون مدونة قواعد السلوك قوية بمعنى أن الشخص صادق مع نفسه 
ومع الآخرين ووفي بعهوده فإن هذه المدونة تشع طاقة ذات كفاءة عالية. 

وبينما يكون المستوى الأول من الطاقة مسؤولا عن شعورنا بالأمان وبالتحكم ببيئتناء فإن الأخلاق 
والآداب الموجودة في المستوى الثاني من الطاقة تزودنا ب "اللغة للغة" التي نتخاطب بها مع الآخرين لنحدد 
ما نقبله وما نرفضه في العلاقات الإنسانية. وهذا يعني أننا نختار الشخص الذي يحمل قيما وأخلاقا 
مشابهة لقيمنا ولأخلاقناء والذي لديه حكما مشابها على المواقف من جهة ما هو صحيح أو خطأ أو يليق 
أو لا يليق. في المقابلء ننظر الى من يفتقد الأخلاق الحميدة على أنه شخصا غير مرغوب فيه ونحاول 
أن نبعده عن حياتنا وعلاقاتنا. 

إن النظام البيولوجي في الجسد بحاجة دائمة الى نظام قانوني أو تشريعي ليكون وسيلة للتعرف على 
الذنب ومعاقبة من يعتدي على مدونة الأخلاق والآداب المتعارف عليها. في حال حدوث خلل في تطبيق 
هذا النظام التشريعي» فإن الشخص يفقد الاستقرار الداخلي وسوف يشعر بالتوتر الذي يؤدي الى إفراز 
هرمون الأدرينالين. عند ذلك لن يستمر الجسد طويلا حتى يستجيب للشعور بالتوتر وعدم الاستقرار 
فتظهر عليه الأمراض. وتعتبر القرحات والإصابات بالصداع من ضمن المؤشرات الأكثر شيوعا على أن 
الفوضى أصبحت غير محتملة في حياة الشخص. 


*مثال : شكا مدعي عام» وهو منصب عالي في القضاء» صداعا وآلاما مزمنة في الظهر والرقبة 
والكتف. حاول المدعي العام عندما كان في الثانية والأربعين من عمره أن يعالج ذلك على يد الأطباء لكن 
الآلام لم تسكن حتى لجأ الى المسكنات فكان يتناولها مثل قطع الحلوى. خشي أن يدمن المسكنات بعد أن 
استمرت الآلام عشر سنوات. لجأ الى الطب الحدسي والذي كشف عن وجود طاقة سامة تحاول الدخول 
الى مستوى الطاقة الثاني وبدت كأن شخصا يريد التحكم به. كشف الطبيب المعالج عن أن مصدر الألم 
هو رغبته في أن يسير كل شيء وفق مخططاته. جزء من هاجس التحكم لدى هذا الشخص هو حتمية أن 
"يفوز " في أي عمل يقوم به سواء في مجال القانون والقضاء أو الرياضة أو أوراق اللعب أو حتى أن 
يكون أول من يصل الى مكان ما. كان منقادا بالحاجة الى "التحكم" بكل شيء من حوله»ء أما الآن فهو 
يخشى أن تتحكم به الأدوية المسكنة لأنه أصبح لا يستغني عنها للتغلب على آلام الصداع والظهر 
والكتف والرقبة. كان يعتقد أنه إذا فقد القدرة على التحكم فإنه سوف يفقد كرامته والإحساس بالشرف. 
كان تفشير ميثاق الشرف يالنسبة له يعني أنه قريب من التنازل عن الذزاهة والاستقامة إذا سيطر عليه 
شخص ما أو شيء ما مثل الأدوية المسكنة. اقترح الطبيب المعالج عليه أن يكتب عقدا مع نفسه ليعيد 
ترتيب حياته خطوة بخطوة. أخبره الطبيب المعالج بأنه كلما نجح في تغيير حاجته للتحكم بالنتائج بشكل 
تدريجي» فإن ذلك النجاح سوف يقضي على آلامه. أعجبت المدعي العام هذه الفكرة لأنه هو من سيتحكم 
بتفاصيل وبنود العقد الجديد مع نفسه. بدأت الآلام بالاختفاء تدريجا على مدى ثلاثة أشهر. حرم على 


نفسه أن يراهن على نجاح أي شيء حتى نتائج الألعاب الرياضية» وركز حاجته على إحراز النجاح في 
القضايا القانونية فقط وهي مجال عمله فتمكن بذلك من الحد من حجم حاجته الى النجاح. 

إن هذه الحالة تثبت تثبت أن وجود جزء مختل في تفكير الإنسان سوف يؤثر سلبا في جسده ونظام الطاقة 
لديه. لن يتمكن أي شخص من العيش مع الآخرين والعمل المشترك معهم دون أن يستمد الطاقة من هذا 
المستوى وهي التي تمنحنا مقدار الثقة الكافي والإحساس بالشرف والأخلاق الحميدة للاستمرار في 


ذلك. 
في تنظيم العلاقات الشخصية من الطبيعي أن نحدد حزمة من الأنظمة التي يوافق الطرفان على 
اتباعها. على سبيل المثالء قد تتضمن تلك الأنظمة و القواعد ألا يمارس أحدهما الجنس خارج نطاق 


الزوجية» وألا يمارس أحدهما لعب ت وألا يشتري أحدهما الحاجات الرئيسية أو الثمينة دون 
موافقة الآخر... وهكذا. في بعض الأحيان» إن لم يكن في أغلب الأحيان» يؤدي تحديد قواعد التعامل مع 
الآخرين الى تدمير الطاقة في جسد الفرد لأنها تتحكم بمشاعره وعواطفه وتحد من نموه العقلي 
والروحي والنفسي. لذلك فإن أي شخصين لا يعملان على توسيع حدود الآنظمة الأساسية التي تتحكم في 
علاقتهما بحيث تتسع لنمو شخصية أي منهماء فإن العلاقة بينهما "تتفتت". ونرى ان بعض الآباء 
والأمهات يفرضون نظاما قاسيا على أبنائنهم ليحكموا السلطة الأبوية ولكنهم ينتهكون بذلك النمو 
الروحي والعاطفي لدى أبنائهم. 

يعد مستوى الطاقة الثاني مركزا لسلاح الدفاع عن النفس» فهو يحتوي على طاقة الانتقام التي تعد 
الأكثر سمية (مادة سامة) للنظام البيولوجي في جسم الإنسان. وتتسبب في خلل في الجسم يتراوح بين 
الضعف الجنسي الى سرطانات الجهاز التناسلي. 


وفي ملخص ما يجري في مستوى الطاقة الثاني» نجد أن المرض ملازم طبيعي للناس الضعفاء الذين 
يعجزون عن كسب العيش وعن جعل حياتهم تزدهر ومن يعجزون عن تأدية واجباتهم تجاه أنفسهم 
وتجاه الآخرين. إن الاق العالية في المستوى الول ت تشعرنا بالقوة المستمدة من الانتماء عندما نكون 
فتكون القوة التي نشعر بها ونحن في وسطهم أشبه بقوة التيار الکهربائي. مثال ذلك التحمس لدی 
المشجعين الرياضيين أو التظاهرات السياسية التي تضخم هذا النوع من القوة. أما بالنسبة للطاقة في 
المستو ى الثاني فهي مرتبطة بعلاقة الشخص الثنائية مع شخص آخر أو جهة واحدة. إن ما يمد الإنسان 
بالطاقة في هذا المستوى هو الماديات والسلطة والتحكم والملكية والجاذبية الجنسية والشهوة والإدمان. 
إن نجاح علاقة الفرد بكل من هذه العناصر يحدد مقدار الطاقة لديه والتي تظهر على هيئة القوة 
الشخصية. إذا غاب عنصر من هذه العناصر فإن قوته الشخصية تتناقص ويصبح أكثر عرضة 
للأمراض» وإذا عجز الفرد عن جذب أحدها على سبيل المثال السلطة» فإنه يلتصق بشخص يتمتع 
بسلطة ليستمد.الطافة التي تمكده من الاستمرار بضحة نفنية وليه جيدة في الخياة. ويفسر هذا 
الالتصاق انهيار شخص بشكل مفاجئ» سواء تدهور صحته الجسمانية أو حالته المعنوية عند غياب أو 
وفاة شخص ذي سلطة مثل الأب أو رب العمل أو صاحب الفضل أو الحاكم. يستمد هذا الشخص المنهار 
الطاقة التي يحتاجها من ذلك الشخص وليس من نفسه أو من الله تعالى. ويمكن للغضب الناجم عن تراكم 
تجارب مريرة أن يميت القلب» ما يستوجب نداء القلب أو إحياؤه مجددا. 

إن الرغبة الشرهة في الحصول على السلطة يمكن أن يتحول الى إدمان يتحدى إرادة الخالق تبارك 
وتعالى. يتمثل التحدي في هذه الحياة في الحصول على قوة شخصية داخلية بالقدر الذي يمكننا من 
التعامل مع ماديات الحياة» ولكن ليس على حساب الأخلاقيات وقمع الروح بإبعادها عما يريد الله عز 


وجل. صنع الزهد في الماديات رجالا عظماء وقادة روحيين في المجتمع. 


المستو ى الثالث ٠‏ 
ممر طاقة احترام الذات 


تتغذى الطاقة في هذا المستوى من احترام الذات ومقدار المسؤولية الذاتية لدى الشخص والطموح 
والقدرة على اتخاذ إجراء وعلى التعامل مع الأزمات والشجاعة في خوض المخاطر وكرم الأخلاق وقوة 
الشخصية. إن أي خلل أو نقص في مقدار الطاقة في هذا المستوى يتسبب في أمراض تصيب المعدة 
والبنكرياس والغدة الكظرية والجزء العلوي من الأمعاء والمرارة والكبد وآلام في منتصف العمود 
الفقري. 

إن العوامل التي تؤدي الى إنقاص الطاقة من هذا المستوى تتضمن خوف الشخص من رفض 
الآخرين لهء الانتقادء الإخفاق في القيام بالمسؤوليات المناطة بهء الظهور بمظهر الأحمق» وجميع 
المخاوف المتعلقة بالمظهر الخارجي مثل البدانةء الصلع» كبر السن» إضافة الى الخوف من اكتشاف 
الآخرين لأسرارنا. 

إن المعنى الرمزي للطاقة الشخصية يتمثل في قبول المسؤولية عن مقدار "كفاءة" الشخص الذي 
نكونه. يجب أن يكون مقدار وعينا بما نحن عليه كاف بمعنى أننا نعرف "قدر أنفسنا". يجب أن تظهر 
علامة على نضوج الشخصية والدخول في مرحلة البلوغ والتطور الذاتي والذي يفترض أن يتتابعء ولكن 
إذا غابت هذه العلامة فسوف يتولد لدى الشخص احساسا سلبيا سواء في الوعي أو اللارعي بالضعف 
النفسي. يلجأ الشخص الذي يشعر بالضعف النفسي الى كسب القبول من الآخرين حتى وإن اضطر الى 
الانضمام الى عصبة أو جماعة ليس مقتنعا بممارساتها وبمبادئها مثل العصابات أو الطوائف الدينية أو 
مجمو عات عمل. يحاول بانضمامه الى أي جماعةء وإن كانت لا تعود بالنفع على أحد» أن يحصل على 
هوية يعرف نفسه بها في المجتمع. ولجأت شرائح كثيرة في مختلف مجتمعات العالم الى بناء أمجاد 
وهمية وسعت الى التقرب من طبقات السلطة أو الى التعصب لقبيلة ذات قوة بهدف تحقيق احترام الذات 
وإثبات الهوية. عندما نفتقد احترام الذات تكون علاقاتنا بالآخرين مؤقتة وضعيفةء فيترتب على ذلك 
شعور دائم بالخوف من الهجر لأن التهديد بالوحدة هو ما يقود أفعالنا. 


أعضاء الجسد المرتبطة بمستو ى الطاقة الثالث 


البطن- المعدة الأمعاء الرفيعة - الكبد - المرارة - الكليتان - - البنكرياس_ الغدد الكظرية المحاذية 
للكلى - الطحال -- وسط العمود الفقري. 

بشكل عام يؤدي الضعف في هذا المستوى من الطاقة الى الإصابة بالخشونة على أثر تراجع الثقة أو 
انعدامها في الأشخاص المحيطين. وتكون الإصابة بالخشونة أشد وطاً إذا تشككت الثقة بأشخاص 
مقربين جدا. إن الخوف والتخويف مرتبطان بمنطقة البطن والمعدةء فمن يتعرض لذلك يصاب بتقرحات 
في الأمعاء والمعدة. إذا تراجع مقدار حب الذات واحترامها والثقة بالنفس» فمن المحتمل أن يصاب الفرد 
بمشاكل في الأمعاء والقولون والتهاب البنكرياس وبمرض السكري. وفي حال افتقر الشخص الى القدرة 
على العناية بنفسه وبالآخرين فإنه يواجه صعوبة في الهضم. أما فقدان الشهية أو الشره المرضي فعادة 
ما يرتبطان بوجود خلل في مسؤولية اتخاذ القرارات. عندما يكون الشخص حساسا للانتقاد فان وظائف 
الكبد تختل. وإذا عجز الشخص عن حفظ كرامته فإنه يكون عرضة لالتهاب الكبد والى الإصابة بخلل في 


الغدد الكظرية المجاورة للكبد. 
إيضاحات مستوى الطاقة الثالث: قوة نضوج الشخصية 


تستيقظ طاقة احترام الذات عندما نقبل بحياتنا كما هي عليهء وعند ذلك تتطور طاقة التحمل التي 
تحافظ على القدرة على المقاومة والقوة والمتانة لتكون أقوى بكثير من فدرة الجسد وحدها. وعلى 
النقيض» فعندما نركز على ما نفتقده في حياتنا فإننا نفقد الطاقة. إن هذه الطاقة تساعدنا على التفوق 
على أوجه القصور والقيود» وتعزز الاتصال مع الخالق. تتقوى هذه الطاقة عن طريق تطوير تصرفات 
SIS RSIS‏ 


ان ارتفاع مقدار الطاقة في هذا المستوى يساهم في أن ية يفهم الشخص نفسه» فيبلغ مرحلة من 
OEE A NETE E TI ET RT‏ 
من التجارب التي تكشف له ضعفه أو قوته الداخلية بعيدا عن تأثير كبار السن من حوله. 

إذا قل احترام الشخص لذاته فإنه لن يستطيع أن يتخذ قرارات سليمة وسوف يلجأ الى تحويل قوة 
اتخاذ القرارات الى شخص آخر» شخص يريد أن يرضيه أو شخص يعتقد أنه يجب أن يظهر أمامه 
ضعيفا من أجل الحصول على الأمان. يجذب الشخص الذي يشعر بنقص في احترام ذاته علاقات 
ووظائف تزيد من ضعفه. 

يقع أمام الشخص خياران في هذه الحياةء إما أن يختار الصورة المخادعة للحياة المادية المليئة 
بالأوهام فهي في أحسن حالاتها لعب ولهو وإما أن يختار أن يغذي قوة الروح في رحلة حياته القصيرة 
في الدنيا. في كل مرة نختار فيها العمل على تعزيز قوتنا الروحية فنحن نقلل من حجم سلطة عالم 
الماديات على أجسادنا وحياتنا وصحتنا وحياتنا وصحتنا وعقلنا وأرواحنا. في المقابل فإننا في كل مرة 
نختار ماديات الحياة نكون أكثر ارتباطا بالأفراد السيئين والتجارب السلبية. 


*مثال : امرأة استمر زواجها 18 عاما لكنها كانت مدمنة كحول وكان زوجها يعتمد عليها في تسيير 
أعماله التجارية اعتمادا رئيسيا. في كل يوم تعود فيه الى المنزل كانت تقوم برعاية كلبهما وأداء 
الأعمال المنزلية اليوميةء ثم تبدأ في شرب الكحول حتى الثمالة. يعود زوجها بعد ذلك الى المنزلء وكان 
يناسبه جدا أن تكون امرأته مدمنة كحول لأنه بذلك يسيطر بشكل أقوى على زواجه وعلى أعماله 
التجارية. بعد مرور حوالي 17 عاما أدركت هذه المدمنة وجود "مشكلة". اتصلت بصديقة مخلصة لها 
فقادتها الى مؤسسة متخصصة في علاج إدمانها على الكحول. غيرت رجاحة عقلها حياتها بشكل كامل 
عندما أدركت أنها لم تفلح في أي شيء عملته في السنوات العاف جا في ذلك زواجها. قررت 
الانفصال والذي عني أنه لن يكون لديها مالا لتنفقه لكنها لم ت تخش ذلك. عاشت في ناحية أخرى من 
المدينة التي عاشت ا ا ا ر ت ی دی غ ا و ی و 
تمكنت من "تحرير روحها" التي كانت أداة بيد زوجها لإتمام أعماله المنزلية والتجارية فقط وعادت 
الى الحياة مجددا. حصلت على وظيفة والتقت رجلا رائعا كان مناسبا جدا لمستوى التطور الشخصي 
الذي وصلت إليهء تزوجت منه وعاشت حياة كلها عطاء ومنفعة لها ولأفراد المجتمع. 

متى تمكن الفرد من مواجهة المخاوف المحيطة به والتي تسيطر على تصرفاته» فسوف يتمكن كذلك 

من التخلص منها ليصبح شخصا قويا لا يخشى شيئا ويتمتع بصحة جيدة ويحقق النجاح العملي في 
حياته اليومية. 


إن أكبر خطأً يعتقده الشخص هو أن علاجه سوف يستهلك وقتا طويلاء أو أن أي عمل أو مشروع 
يخطط للقيام به سوف يخضع للوقت فيظن آنه لن يستطيع التحكم بالوقت. إن المعتقد الخاطئ أو الأكثر 
شيوعا في مجتمعاتنا هو اعتقاد الشخص بأنه تقدم به العمر ولن يتمكن من إصلاح حياته أو حتى حياة 
الآخرين. يعيش ما تبقى من حياته ينتظر الموت ويمضي أيامه في رتابة تكاد تعزله عن بهجة الحياة 
الحقيقيةء فيصبح عرضة للأمراض التي تولدت لديه أصلا بسبب "اعتقاد خاطئ" بأنه عاجز عن إنجاز 
الأعمال التي تتطلب جهدا . ويرى أن من سبقه في العمر يمضي وقته في ممرات العيادات والمستشفيات 
ويحمل كيسا مملوءا بالأدويةء فيقوم عقله ببرمجة جسده على توقع الامراض والتردد على الاطباء 
قريبا. تقيده هذه المخاوف وتمنعه من العطاء وتطوير ذاته وطلب العلم ومن المزيد مما تجود به هذه 
الحياة. 

يقيس الكون مقدار نجاحنا في هذه الحياة بمقدار ما تعلمناه بينما نقيس نحن مقدار نجاحنا بمقدار 

الارتياح الشخصي والأمان الذي يحيط بنا وإذا كان مقياس النجاح لدينا هو فقط الشعور بالراحة 
والأمان فإننا لن نقدم على أية خطوة نعتقد بأنها سوف تسلبنا الراحة والأمانء وإن كانت هذه الخطوة 
التي لم نعتد على اتخاذها سوف تعلمنا الكثير وتكسبنا خبرة ومهارات أفضل من تلك التي لدينا. نخشى 
أن تقودنا الأفكار الجديدة الى حياة أقل راحة أو أقل أمانا فنتخلى عن هذه الافكار على الفور. 

عندما يواجه الشخص مشاكل اجتماعية أو صحية فإن طريقة التعامل مع هذه المشاكل هي من تحدد 
إن كان سيعيش حياة سعيدة أم تعيسة بعد وقوع هذه المشاكل. ربما تكون أصعب انواع المشاكل التي 

تعترض الإنسان في الحياة هو مكوته في معتقلات تعذيب لفترة من الزمن. حینما ينجو منها فلن يتمكن 

من العودة الى العيش في مسار طبيعي إلا باحلال مشاعر الغضب المتراكمة في نفسه بالمحبة. إن الروح 
قادرة على تجاوز القيود المادية والصحية والتحديات الشخصية إذا اختارت ردود أفعال شجاعة. 


إن تطوير الثقة بتحقيق أهداف إيجابية هي إحدى الوسائل لتحويل القوة الشخصية الى وسيلة للتغير 
الشخصي. إذا تمكن الشخص من تقوية نفسه من الداخل» فإن مركز جاذبيته سوف ينتقل من المحيط 
الخارج الى الداخل. وهذا يعني ان انجذابه الى أحوال الناس من حوله أو الأمور المادية من حوله سوف 
يقل ويحل محله انجذابه الى الممارسات التي تطور من فهمه وتعليمه وبالتالي تطور من شخصيته. يعمل 
النظام الرأسمالي جاهدا على تحويل مركز جاذبية أفراد المجتمع الى البضائع والخدمات التي يتنافس 
التجار والمصنعين على تجديدها على الدوامء فيشعر الفرد بأنها محط اهتمامه وينجذب لها معظم الوقت 
ليهمل الأمور التي تعمل على تطوير شخصيته. 

قديما كانت بعض القبائل ترسل أبناءها بعيدا الى خارج منطقة القبيلة ليصبحوا محاربين بارعين. إن 
هذه التجربة تعتبر إعلانا لنهاية اعتماد هذا الابن الشاب على الطاقة الحمائية (حماية القبيلة) وقبوله 
بمسؤولية حياته المادية والروحيةء فيشعر بالقوة من الداخل. 

في كل مرة نطور احترام الذات نشعر برغبة في تغيير الأوضاع التي تحيط بنا الى الأفضل. نشعر بقوة 
كافية بداخلنا تجعلنا لا نخشى التغيير» وكلما ازداد احترام الذات سار الشخص نحو تحقيق النضوج 
الروحي. ولكي يتمكن الشخص من تطوير احترامه لذاته يجب أن "يثور" أولا بأن ينفصل عن 
المعتقدات الخاطئة السائدة في مجتمعه وألا يوليها أهمية أو سلطة على حياته. إذا طرأت فكرة بناءة 
جديدة على الشخص ولكنها مخالفة للعادات والمعتقدات السائدة التي يتمسك بها المجتمع بشدةء فيتعين 
على الشخص أن يتحلى بالشجاعة الكافية لطرح هذه الفكرة والمحافظة عليها. لا يتوقف الأمر على 
المحافظة فقط على الفكرة وإنما على قدرة الفرد على المحافظة على كرامته ومبادئه ومعتقده أمثال 
غاندي والأم تيريزا ومانديلاء ممن حافظوا على قوتهم الشخصية والروحية. 


المستو ى الرابع: ممر القوة الإلهية المتحصلة من مشاعر الحب 


تشكل المشاعر العاطفية نقطة الطاقة المركزية في نظام طاقة الإنسان وهو البوابة الرمزية الى 
عالمنا الداخلي. تحتاج عقولنا وأرواحنا الى الحب وكذلك أجسادناء لأنه الطاقة الحقيقية الأصلية التي 
تحرك الإتسان. نتعدى على هذه الطاقة عندما نتصرف تجاه الآخرين بطرق تغيب عنها المحبة. عندما 
نحتضن عواطف سلبية تجاه الآخرين أو اتجاه أنفسنا أو نتعمد الإساءة وجرح الآخرين» فإننا نسمم 
نظامنا الروحي والجسدي. وأقوى سم لروح الإنسان هو عدم قدرته على أن يسامح نفسه أو يسامح 
الاخرين. 

إن عدم التسامح يشل الموارد العاطفية لدى الشخص. يتمثل التحدي في هذا المستوى في صقل 
قدرتنا على حب الآخرين وكذلك حب أنفسناء وعلى تطوير قوة التسامح والصفح. يمكن تفسير الدخول 
في ارتباط الزواج بأنه: "التزام واع بتلبية احتياجاتنا العاطفية من أجل أن نكون قادرين على حب وقبول 
الآخرين دون شروط". يعد تعلم حب الذات تحد للجميع» وعندما نهمل الجانب العاطفي في شخصيتنا 
فإننا نسمم عواطفنا وننقل هذا السم الى كل علاقاتنا وبخاصة الى علاقة الزواج. عندما لا يمتلئ القلب 
بالطاقات الأساسية للحب والانسجام فليس هناك مقدارا من المال أو السلطة يمكن أن يبقي القلب هادئا 
مطمئنا. إن القلب الخالي الفارغ يخلق حياة فارغة تؤدي الى المرض» وبإصابة الجسد هنا بالمرض فإنه 
يعبر عن حالة "تنافر" ويقصد به جذب انتباه العقل له. إن التعديات على القلب يجب أن تصحح وإلا فإن 
الشفاء يكون مستحيلا. 
أعضاء الجسد المرتبطة بمستوى الطاقة الرابع 


القلب ونظام الدورة الدموية ‏ الرئة _ الكتف والذراع والضلوع -- القفص الصدري والصدر - 
الحجاب الحاجز - الغدة الصعترية المرتبطة بقوة مناعة الجسم. 

تؤثر المحبة والكراهية في حياة الفرد في الإصابة بقصور القلب» أما الذبحة الصدرية فيمكن أن 
يصاب بها من يشعر دائما بالاستياء والامتعاض وبالمرارة والغضب والحزن والغم والأسى. إن التمركز 
حول الذات أو الأنانية التي تجعل الفرد منشغلا بعالمه الخاص الداخلي يؤدي الى الإصابة بارتخاء 
الصمام التاجي. ويصاب بالتضخم بالقلب من يشعر بالوحدة والالتزام. إن تراجع قدرة الشخص على 
التسامح والشفقة تتسبب ب في إصابته بأمراض الحساسية والربو. ويمكن أن يؤدي الخلل في رجاء الفرد 
في الآخرين أو رجائه في الحياة أو في كل ما يتعلق بسير أموره الى الإصابة بسرطان الرئة أو التهاب 
الشعب الهوائية أو الى الإحساس بألم في أعلى الظهر أو الكتف أو الذراع أو الى الإصابة بسرطان 
الثدي. 


إيضاحات مستوى الطاقة الرابع: قوة الربط ما بين البدن والروح 


في مرحلة الطفولة لا نواجه أية مشكلة في مستوى الطاقة هذا لأننا نظهر ردود أفعال عاطفية 
للظروف من حولنا دون تحفظ وبعفوية تامة مثل الحب والشفقة والثقة والأمل والكراهية واليأس 
والحسد والخوف., عندما نكبر نواجه صعوبات أو تحديات في التعبير العاطفي عن ردود أفعالناء حين ذلك 
نستطيع أن نصل الى حالة من السلام بداخلنا فقط إذا تخلصنا من الألم العاطفي وتخلينا عن البحث عن 
سبب الأحداث المزعجة التي مرت بنا. بعبارة أخرى: إذا تعلمنا أن نسامح . إذا قل الانتباه أو الإهتمام 


الذي نوليه لاحتياجاتنا العاطفية فإن أحد الأعضاء المذكورة سوف يصاب بالمرض. إن تلبية احتياجاتنا 
يتطلب التزاما بتكوين علاقات صحية مع الآخرين» لكن هذا الالتزام ينطوي على مخاوف كثيرة منها 
مخاوف من الوحدة ومن الالتزام ومن الخيانة والخذلان ومن اتباع ما يريده القلب» وكذلك من خوف 
الفرد من انعدام قدرته على توفير الحماية العاطفية لنفسه عندما يدخل في علاقة ما. 

إن فقدان الطاقة في هذا المستو ى يجعل الفرد غیورا ودائم الشعور بالمرارة والغضب والكراهيةء 
وفاقدا القدرة على التسامح والثقة والأمل والتفاني والإلهام والقدرة على شفاء نفسه وشفاء الآخرين. 
وبالرغم من أن الطاقة العقلية تتفوق في قوتها على الطاقة العاطفية الموجودة في المستوى الرابع إلا 
أن الطاقة العاطفية تعتبر هي الأهم لأنها "الدافع" الحقيقي لجسم الإنسان وروحه. 

يملك الحب في أنقى صوره قدرة غير محدودة على التسامح» ولذلك فان رب العالمين يستجيب 
لدعواتنا ويغفر لنا خطايانا. خلق قلب الإنسان بطبيعته للتعبير عن الجمال والتسامح والشفقة والحب» 
ومن غير الطبيعي أن يحمل القلب اهتمامات مغايرة لهذه. للحب قدرات متعددة في حياتنا فهو دافع 
ومعالج وملهم ويتحكم بنا ويمكن أن يدمرنا أيضا. إن الحب هو الوقود الذي يشغل الجسد والروح. 

تبدأ مرحلة الحب الأولى بحب أفراد الأسرة أو القبيلة الواحدة» وهو عادة حب غير مشروط, بمعنى 
أنه موجود بدون مقابل. تتسع دائرة الحب في مرحلته الثانية لتشمل من هم خارج الأسرة ممن لا نرتبط 
بهم برابطة قرابة. و تعتبر المرحلة الثالثة للحب متقدمة إذ نكتشف فيها ما نحبه من احتياجاتنا الشخصية 
في العالم اد المجالات المادية مثل الرياضة والأكاديميات والأزياء والتزاوج والوظيفة والمنزل 
وغيرها. يحدد الحب مقدار النشاط البيولوجي للاإنسان ويساعد كثيرا على شفاء نفسه والتسبب في 
شفاء الآخرين. 

إن "أزمات الحب" التي يمر بها الفرد مثل فقد حبيب بوفاته أو بفراق أو الطلاق أو الخيانة هي عادة 
ما تكون سببا للإصابة بمرض لا يمكن الشفاء منه سوى بمعالجة قضايا عاطفية أو بالتسامح. ويعتبر 
التسامح والتسليم للقضاء وسيلة العلاج الأقوى» إذ أن الاحتفاظ بمشاعر الغضب بداخل الروح يحولها 
الى أمراض تصيب الدورة الدموية وتظهر على هيئة أزمات قلبية وارتفاع ضغط الدم. 

لن يستطيع أي شخص أن يحب أي شيء في الحياة ما لم يحب نفسه أولا. إن حب الذات هي المرحلة 
الرابعة من الحب ولكن عادة ما تعترضها ذكريات الطفولة المؤلمة إذا وجدت. في كيان كل شخص منا 
غالبا ما يكون هناك صورة "لطفل بائس" بسبب ذكريات قديمة موؤلمة أو تصرفات سلبية. 


على سبيل المثال إن من تعرض لألم الفراق يسيطر عليه الخوف من الافتراق عمن يحب» فتتحول 
مشاعر الألم الى غيرة من الآخرين الذين يمتلكون ما يفقد أو يمكن أن يفقد. أما من تعرض الى تحرش 
جنسي فإن الألم الذي يشعر به يتحول الى خلل في وظائف الجهاز التناسلي. وهناك نوع آخر من مشاعر 
الألم وهي تنتج عن الصورة السلبية التي تقبع في ذهن أي شخص عن طفولته وقد تتسبب في الإدمان 
أو السمنة المفرطة أو الخوف من الفشل الناجم عن انعدام الثقة بالنفس» أو نبب فی فقدان الشهية. 
إن هذه المشاعر تدمر العلاقات العاطفية» والحياة الشخصية والمهنية كذلك كما أنها تدمر الصحة . إذالم 
تتم السيطرة على مشاعر الألم هذه فإنها سوف تجبر الشخص المبتلى بها على العيش في الماضي. وإن 
و خطوة للتخلص منها هو مواجهتها والاعتراف بوجودها والبدء بحب الذات. 


*مثال: قرر رجل أعمال ناجح يبلغ من العمر 37 عاما التخلص من ذكريات طفولة بائسة كان يعاني 
منها على الدوام. عندما كان طفلا تعرض للضرب المبرح على أيدي والديه وكانا يمنعانه من الأكل 
ويتركانه ليتضور جوعاء وكان يعاقب بارتداء حذاء أصغر من حجم قدميه. ترك منزله بعد تخرجه من 


الثانوية» والتحق بالجامعة ثم عمل في مجال المبيعات. تزوج وأنجب طفلين. ابتعد عن والديه تماما حتى 
فارق والده الحياةء ولما أصرت والدته على لقائه وافق على رؤيتها بشرط أن يعرف ما كان دافعهما 
لمعاملتهما القاسية له. في البداية نفت الأم أنها أساءت لابنها ولكنها ألقت باللوم على والده. قالت انها 
لو كانت تعلم أن ابنها لم يكن سعيدا لكانت فعلت شيئا حيال ذلك. استنکرت على ولدها أن يجافيها بعد أن 
أصبحت أرملة. لم يصدق هذا الرجل أن أبويه كانا شريرين ورجح أنهما ربما لم يدركا عاقبة المعاملة 
القاسية والإساءات معه. استذكر أن الحياة قصيرة جدا ولا تحتمل احتضان ذكريات قاسيةء واختار أن 
يقنع نفسه بأن عودة والدته الى حياته فرصة ليريها من خلال زواجه وإنجابه طريقة أفضل لممارسة 
حياة ملؤها حب. كان يرى والدته بانتظام واعتقد أن الأمور سوف تكون على ما يرام قريبا. إن الطاقة 
الروحية لقلب هذا الرجل أنذرته باحتمال بدء الإصابة بأمراض جسدية بفعل هذه الذكريات السلبية. أدرك 
أن لهذه الذكريات طاقات سلبية من الأفضل طردها خارج الجسد قبل أن تتحول الى أمراض عضوية. 
وأدرك أيضا أن التماس العذر لمن أساء إليه هو أفضل طريق لطرد ذكريات الطفولة البشعة التي عاشها. 


اعتبرت الديانات السماوية التسامح فعلا من أفعال الكمال ولكنه أيضا أنجع علاج للروح. ولم يعد 
العفو عمن أخطأ في حقنا ومسامحته خيارا بل ضرورة للعلاج. 

إن حب الذات يعني أننا نهتم بأنفسنا بقدر كاف للعفو عن الأفراد الذين أساءوا إلينا في الماضي حتى 
لا تتمكن الجروح من تدميرناء لأن هذه الجروح تدمرنا نحن فقط ولا تدمر من أساء إلينا. إن التعامل 
الصحيح مع هذه الجروح يسرع المسير نحو بلوغ النضوج الروحي. 

يتحتم على كل فرد منا ألا يرغم نفسه على فعل أمور فقط من أجل إرضاء الآخرين. إن بعض تلك 
الأمور قد لا تنسجم وفناعاته فيفعلها رغما عنه وتتسبب في إنقاص طاقته وهبوط معنوياته لأنه يطمح 
لفعل ما يحب ويستمتع به أو يتقنه» لكنه يخشى إلحاق الضرر بالآخرين. لذلك يتعين على كل شخص أن 
يسأل نفسه مجموعة من الأسئلة المهمة التالية: ماذا أحب؟ ما الذي أحب ممارسته؟ ما الذي يجعلني 
سعيدا؟ ما الذي أحتاجه لأحافظ على توازني النفسي؟ ما هي نقاط الضعف والقوة لدي؟ لماذا أفعل 
الأشياء التي أفعلها؟ ما الذي يجعلني بحاجة الى انتباه الآخرين وموافقتهم على ما أفعل؟ هل أملك القوة 
الكافية لأكون قريبا من شخص آخر وفي الوقت نفسه أحترم احتياجاتي العاطفية؟ ما الذي أحتاجه من 
الآخرين لكي أكون سعيدا؟ ما الذي يجب أن أغيره في شخصيتي لكي يحبني شخص ما؟ 

إن الوصول الى إجابات هذه الأسئلة سوف يرغمنا على تغل الطريقة التي نفكر بها لأنها ترغمنا 
على اكتشاف أنفسنا. في الماضي كانت هذه الأسئلة حكرا على الفلاسفة والعباقرة والفنانين المبدعين. 
بعض من واجه هذه الأسئلة أصيب بالاكتئاب أو فكر في الانتحار أو أصيب بالجزع أو سيطرت عليه 
الهواجس. أحيانا يكون ثمن "الاستيقاظ الروحي" عال جدا. وكثيرا ما تتسبب الإجابات عن هذه الأسئلة 
في الطلاق أو إنهاء علاقات أو ترك العمل. في الماضي كان استمرار الزواج يقوم على التنازل بل الكثير 
من التنازلات» ولكن في الوقت الحاضر يقوم الزواج على مدى إرضاء كلا الطرفين لاحتياجاتهما 
الشخصية مع قليل من التنازلات. 

يتحقق الزواج الأمثل عندما تتزاوج الأرواح قبل الأجساد» بمعنى أن تنسجم ولا تتنافر. وتوضح 
كلمات القرآن الكريم الدقيقة في معانيها الفرق بين زوجة فلان أو امرأة فلان. يطلق لفظ "زوج" في 
القرآن الكريم على المرأة إذا كانت الزوجية تامة بينها وبين الزوج» وإذا كان التوافق والاقتران 


والانسجام تاما بينهما بدون اختلاف ديني أو نفسي أو جنسي. مثال ذلك قوله تعالى: (وقلنا يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) سورة 
البقرة: آية 35. وإن لم يكن التوافق والانسجام كاملا فلا تكون الزوجية متحققة بينهما فإن القرآن يطلق 
عليها لفظ "امرأة". ومثال ذلك قوله تعالى: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين) 
سورة التحريم: آية 10 إذ لم يتحقق بينهما الانسجام لأنهما كافرتان. أما في قصة نبي الله زكريا عليه 
لشاد فد ای قران ری افظ مر دنا کت عافر رت اط ییا لفط ریم ت ن اا 
تعالى حالها وأصبحت منجبا: (قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله 
يفعل ما يشاء)» سورة آل عمران: آي 40. وقوله تعالی: (وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرني فردا ونت 
خير الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیی وأصلحنا له زوجه)» سورة آل عمران: آي 89. 


إذا كان الفرد يتمتع بفهم واضح لنفسه ويعلم ما يريد فإنه سوف يتمكن من بناء شراكة ناجحة 
وحميمة. في بداية الزواج يقدم كلا الطرفين تنازلات كبيرة فقط من أجل الدخول في الشراكة نفسها أو 
لعدم توافر خيارات مناسبة . بعد مضي أعوام قليلةء أو ريبما أشهر قليلة تنفد قوة الدوافع وراء هذه 
التنازلات وتتدنى رغبة كل طرف في الاستمرار مع الآخر. يحدث ذلك فور أن يكتشف الفرد أنه لا يعيش 
الظروف التي تناسبه أو أنه أرغم على فعل أشياء لا یرید ها. في أغلب الحالات» لا يقدم "شريك الحياة" 
دعما عاطفیا أو نفسيا ولا يشبع أو يرضي الاحتياجات العقلية والفكرية لشريكه» ونتيجة لذلك يبدأ 
الشخص بالبحث عن شراكة حقيقية. علينا أن ننظر الى جروح الطفولة على أنها إيجابية لآنها علمتنا 
الصبر وأكسبتنا قوة التحمل› ويمكن أن نتصنع هذه النظرة الى جروحنا الى أن تصبح قناعة حقيقية 
وراسخةء وبعد ذلك سيكون من السهل أن نعفو عمن تسبب في هذه الجروح. إن من يعفو يشعر بمتعة 
التحرر من قيود الحاجة الى الانتقام ومن قيود النظر الى النفس على آنها ضحية. إن العفو يولد طاقة 
إيجابية تؤثر في النظام البيولوجي للفرد ويمكن لتلك الطاقة أن تصنع "المعجزات ". إن الصفات التي 

تتوافر في الشخص الذي يشفى تماما من جروحه هي أن يكون مستقلا وإيجابيا دائماء وسعيدا دائما 
ويشعر بالثقة بنفسه ولا يحتاج الى الآخرين. 

في عام 2006 توصل الدكتور فرد لسكن مؤلف كتاب عن فوائد التسامح (فورغف فور غود) وعدد 
من الباحثين الى إمكانية التحكم بضغط الدم العالي لدى مجموعة من الأشخاص بعد خضوعهم لبرنامج 
يدربهم على كيفية مسامحة الآخرين. 

بعد مضي ثمانية أسابيع من التدريب على التسامح هبطت قراءات ضغط الدم لدى هؤلاء الأشخاص. 


المستو ى الخامس: 
ممر صعود قوة الإرادة الشخصية باتجاه الإرادة الإلهية 


كل شخص لديه بعض الإدراك بأننا ولدنا لهدف معين وأن الحياة تتضمن "خطة إلهية". حينما نكبر 
نحاول أن نبني حياتنا وفقا لإرادتنا الشخصية. 


أولا ينفصل الفرد عن الوالدين ويؤسس استقلاليته ويسعى للحصول على وظيفة أو حياة أسرية أو 
عاطفية» يقع بعد ذلك حدث ما أو كارثة محتومة فلا تسير الأمور وفق ما خطط لها. فالوظيفة على سبيل 
المثال لا تثمر ما رجي منهاء أو أن الزواج لا ينجح» فنجد أنفسنا في وضع يجبرنا على مواجهة 
النواقص أو وجه القصور في مواردنا الداخلية والتي تمنعنا من إكمال خططنا. عندما نواجه مثل هذه 
الآزمة أو الكارثة نثير أسئلة مثل: "ما هو هدف وجودي في الحياة؟". "ما الذي يتعين علي فعله في 
مسار حياتي؟". وهي أسئلة تمهد لخطوة الاصطفاف الى الخطة الإلهية» وهو والاختيار الجوهري الذي 
يمكن أن نختاره. فعندما نختار الخطة الإلهية بثقة وإخلاص» فإننا نسمح للسلطة الإلهية بالدخول في 
حياتنا ونعيد ترتيب صراعاتنا لنحولها الى نجاح» ونحول جراحنا الى نقاط قوة. من يقولون في نهاية 
مطاف الأزمات لله تعالى: "خذ أنت بزمام الأمور ٠"‏ فإن حياتهم تملا أفعالا وأحداثا فوق عاديةء وتملاً 
علاقات جديدة تجلب الحياة الى قلوبهم. 


يعرف نظام الطاقة في جسم الانسان الكذب وتحريف الحقائق على أنه "سم" يؤدي الى خلل كبير في 
نظام الطاقة وبالتالي الى الإصابة بالأمراض. إن توجيه الكلمات التي تجرح الآخرين تلوث روح الشخص 
المتلفظ بها. وبالمثلء فإن الحكم على الآخرين حكما سلبيا يؤدي الى عواقب سلبية في داخل الجسد وفي 
البيئة المحيطة كونه يتأتى من سوء الظن. يحتاج الجسد والروح الى الصدق والنزاهة للمحافظة على 
صحتيهما. إن الاعتراف بما نحن عليه من واقع والاعتراف بأخطائنا يخلصنا من التشوهات والتحريفات 
التي أوجدناها في نظام الطاقة في أجسادنا. يطهرنا الاعتراف من كل ما هو غير مشرف في أنفسنا. إن 
تطهير الروح هي الخطوة الأكثر أهمية في عملية الشفاء. تتضمن برامج شفاء الروح في علم النفس 
عاملين أساسيين هما الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها الشخص» وتسليم الإرادة الشخصية الى سلطة 
أعلى. إن الإقرار بالذنوب والاستغفار منها يسترد الروح من العالم المادي ويعيد توجيهها الى العالم 
السماوي» ويزيل عبء الإحساس بالذنب. 


أعضاء الجسد المرتبطة بمستو ى الطاقة الخامس 


الحنجرة ‏ الغدة الدرقية ‏ القصبة الهوائية - فقرات الرقبة - الفم - الأسنان واللثة - المريء - 
الغدة جار درقية (غدة تفرز هرمونا يحافظ على مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم) - منطقة ما 
تحت المهاد البصري في الرأس وهي مسؤولة عن الاندفاعات العصبية الحسية الى قشرة المخ وتنظيم 
حالات الوعي عن طريق التأثير على المخ. 

يؤدي ضعف القدرة على الاختيار وتراجع قوة الإرادة الى الإصابة بالحكة والخشونة في الحلق. 
ويؤدي ضعف القدرة على التعبير الشخصي الى التهاب مزمن في الحلق. إن متابعة أحلام وأمنيات 
الآخرين يؤدي الى تقرحات في الفم. ويرتبط ظهور مشاكل في اللثة بضعف القدرة على استخدام السلطة 
الشخصية للإبداع والتغيير. يتسبب الإدمان» بمعناه المطلق» في ظهور مشاكل في المفصل الصدغي 


الذكي» وهو يوجد على جانبي الرأس أمام الأذن ليحرك الفكين السفلي والعلوي لإتمام عمليات المضغ 
والعض والبلع والكلام وأداء تعبيرات الوجه المختلفة. بينما يؤدي انتقاد الآخرين أو الحكم بطريقة 
خاطئة على معتقداتهم أو إيمانهم أو معرفتهم الى التواء العمود الفقري. ينجم التهاب الحنجرة وتورم 
الغدد وعدم انتظام أداء الغدة الدرقية عن ضعف القدرة على اتخاذ القرارات. 121 


المستو ى السادس: 
ممر طاقة الدماغ التي تفسر الأحداث الغامضة 


من الطبيعي أن يسأل الفرد عن سبب كل ما يحدث من حوله وأن يرغب في تعلم المزيد في كل يوم 
يمر من حياته. توجهنا هذه الطاقة وعلى الدوام نحو تقييم الحقيقة ونحو تنزيه معتقداتنا والتأكد من 
سلامتها. إن الاعتقاد بأمور غير نزيهة أو صحيحة يلوث أرواحنا وأجسادنا. 

غالبا ما نواجه مواقف وظروف تولد لدينا طاقة تجبرنا على تغيير معتقداتنا خطوة بخطوة وتجربة 
بعد أخرى. كلما ازدادت هذه الطاقة وتعززت فإنها تدفعنا وبلا هوادة الى التخلي عن تصورات غير 
حقيقية. عندما نختار أن نتصرف بعكس ما تؤدي إليه هذه الطاقة فإننا نحجب حقائق أعمق عن الدخول 
في مجالنا العقلي ويزيد الضباب في نظام الإدراك الحسي. 

في كثير من الأحيان يبدو المنطق البشري غير مجد في تفسير الأمور» فتنشأ الحاجة الى حكمة إلهية 
تدعم قدراتنا على التفسير وشرح مسببات الأحداث. 

تقودنا هذه الطاقة الى تكوين نظام داخلي إرشادي يلهمنا بتجاوز تفكير البشر ونواقصه»ء والوصول 
الى صفاء ذهني يسمح بدخول المنطق الإلهي في عملية التفكير التي تجريها عقولنا. كلما تخلينا عن 
الميل الذي اكتسبناه أو تعلمناه نحو الحكم على الآخرين» كلما فتحنا عقولنا لتفهم أكثر كفاءة الى أن 
يصل الى قناعة بأن الإله هو أصل ومنبع التعليل والتفسير. 


أعضاء الجسد المرتبطة بمستو ى الطاقة السادس 


المخ - الجهاز العصبي - العين -- الأذن - الأنف - الغدة الصنوبرية المسؤولة عن إفراز هرمون 
ينظم معدل نمو الجسد وعمليات النضج الجنسي - الغدة النخامية. 

تتكون الأورام في المخ وتحدث السكتات الدماغية ونزيف المخ بسبب تدني التقييم الذاتي كأن يرى 
الشخص أن لا قيمة له» أو لا يعلم حقائق كثيرة أو يعيش في وهم أو مفاهيم مغلوطة بعيدة عن الحقيقة. 
إن مصدر الاضطرابات العصبية هو الإحساس بنقص أو خلل في القدرات الذهنية. ويؤدي إحساس الفرد 
بأآنه شخصية غير ملائمة أو كفؤه الى الإصابة بالصم أو العمى. تتولد مشاكل العمود الفقري بسبب 
انعدام القدرة على الانفتاح على أفكار الآخرين» فيما تتراجع القدرة على التعلم عندما لا يتمكن الفرد من 
التعلم من التجارب التي يمر بها. ويؤدي تراجع مستوى الذكاء العاطفي الى نوبات مرضية مختلفة. 


إيضاحات مستوى الطاقة السادس: قوة تفاعل العقل والروح 


يرتبط هذا المستوى بالقدرات العقلية والقوى النفسية الواعية واللاوعية. 


إن تفاعل الروح والعقل يمكن أن يؤدي الى تكوين البصيرة ما يعرف ب-"العين الثالثة" أو الحكمة. 
تتأئر الطاقة في هذا المستوى بصفاتنا النفسية (السيكولوجية) التي هي مزيج من الحقائق والمخاوف 
والتجارب الشخصية والذكريات الحاضرة في الطاقة العقلية. 


تعلم هذه الطاقة الدروس المؤدية الى "الحكمة". إذ يصل الشخص الذي يتمتع بطاقة كبيرة في هذا 


المستوى الى حالة من الوضوح العقلي والنفسي وهو أساس الحكمة بحيث لا تؤثر فيه أي مؤثرات 
خارجية على وعيه. 

ونتوقف هنا لتقديم ب بعض التعريفات الأدبية واللغوية للحكمة. معنى الحكمة في اللغة العربية بفتج 
الحاء والكاف هو ما أحاط بحنکي الفرس»› سميت بذلك لأتها تمنعه من الجري الشديد» وتذلل الدابة 
لراكبها حتى تمنعها من الجماح»› ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. وأحكم 
الأمر أي أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد أو منعه عن الخروج عما يريد. أما معنى الحكمة اصطلاحا 
فنعرض ما قاله عدد من علماء المسلمين. قال أبو إسماعيل الهروي: "الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء 
في موضعه"'. 

وقال ابن القيم: "الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي”. 

وقال النووي: "الحكمة عبارة عن العلم STE GRE‏ 
المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به» والصد عن اتباع الهوى والباطل»› 
والحكيم من له ذلك". 

وفي كتاب الله تعالى (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا 
أولو الألباب) سورة البقرة: آية 269. 

الإيتاء هو الإعطاء» وورد في كتاب الميزان في تفسير القرآن: اتی كلمة حكمة من الإحكام 
والإتقان أو نوع من الأمر المحكم المتقن وهو عقلتي وصادق لا يقبل البطلان". ويحدد التشريع 
الإسلامي قضايا الحكمة بتلك التي "تطابق الواقع من حيث اشتمالها على سعادة الإنسان كالمعارف 
الإلهية الحقة المتعلقة بأمور بدء الخلق وحكمته ونهاية الدنيا بالانتقال الي الآخرة» والمعارف التي 
تشرح حقائق تمس بسعادة الإنسان ". ووصفه تعالى بأن الحكمة خيرا كثيرا (أوتي خیرا کثیرا) یدل على 
أن "الحكمة بنفسها منشأً الخير الكثير وهي تمرة الصدق. (وما یذکر إلا أولو الألباب) "اللب هو العقل 
لأنه في الإنسان بمنزلة اللب من القشر. أما التذكر فهو الانتقال من النتيجة الى مقدمتها أو الانتقال من 
الشيء الى نتائجه وتدل الآية على أن اقتناص الحكمة يتوقف على التذكر» وأن التذكر يتوقف على العقل 
فلا حكمة لمن لا عقل له" . 


وقال الفخر الرازي في مفاتیح الغيب في تفسير هذه الآية الكريمة "إن الإنسان إذا رأى الحكم 
والمعارف حاصلة في قلبه ثم تأمل وتدبر وعرف أنها لم تحصل إلا بإيتاء الله تعالى وتيسيره كان من 
أولي الألباب لآنه لم يقف عند المسببات بل ترقى منها الى أسبابهاء > فهذا الانتقال من المسبب الى السبب 
هو التذكر الذي لا يحصل إلا لأولي الألباب. وأما من أضاف هذه الأحوال الى نفسه»ء واعتقد أنه هو 
السبب في حصولها وتحصيلها كان من الظاهرين الذين عجزوا عن الانتقال من المسببات الى الأسباب". 

أما في علم الفلسفة فقد وصف الفيلسوف الألماني هيجل الحكمة بأنها "أعلى المراتب التي يمكن أن 
يتوصل اليها الإنسان فبعد أن تكتمل المعرفة ويصل التاريخ الى قمته تحصل الحكمة» وبالتالي فالحكيم 
أعلى شأنا من الفيلسوف» والحكمة هي المرحلة التالية والأخيرة بعد الفلسفة. إنها ذروة الذرى وغاية 
الغايات وهنينا لمن يتوصل الى الحكمة والرزانة". وسئل سقراط: "لماذا تم اختيارك أحكم حكماء 
اليونان؟" فقال: "ربما لأنني الرجل الوحيد الذي يعترف أنه لايعرف". 

هناك حقيقة ضمن الحقائق الثابتة في الحياة وهي أن "التغيير مستمر". عندما يحدث التغيير في 
حياتنا مثل أن نلاحظ تقدمنا في السن أو يتوفى من نحب أو نفارق من كانت تربطنا بهم علاقات حب أو 
صداقة حميمة» فإننا نشعر بالرعب. 


عادة ما نحتاج الى سنوات لنتعافى من بعض التغيرات التي حصلت في حياتناء لأن البدايات الجديدة 
دائما تتبع إغلاق مرحلة سابقة. يكون الشخص الواعي قادرا على إطلاق ما هو قديم أو التخلي عنه 
واحتضان الجديد مع إدراك أن كل شيء ينتهي في الوقت المناسب ويبداً في الوقت المناسب. 

إن هذه الحقيقة يصعب تعلم العيش معهاء لأن الإنسان ينشد دائما الحياة المستقرة ما يعني غياب 
التغيير. لذلك فان معنى أن يصبح أي شخص "واعيا" هو أن يعيش بشكل كامل في الوقت الحاضر 
مدركا ألا يوجد أي شخص أو وضع سيبقى على ما هو عليه في اليوم التالي. 

عندما يحدث التغيير يجب أن نتفهمه على أنه جزء طبيعي من حياتنا ونسعى الى أن نتحرك باتجاههء 
ولا نقف بعكس اتجاهه فنشقى. إن محاولة إبقاء كل شيء كما هو عليه هو جهد عديم الفائدة كما أنه 

لا نستطيع التحكم بما سيجري غدا. كثير من الأشخاص يعتقد أن طرده من مكان عمله أو تجريده من 
منصبه هو أكبر مصيبة تحل عليه في حياته. 

في الواقع» إن مثل هذا الحدث يمثل تحرر هذا الشخص من التصاقه بالعمل ليختار بديلا مناسبا. إن 
الطاقة المتأتية من ذاك العمل السابق تشكل نقطة بسيطة من طاقة الحياة بما تحمله من فرص 
واختيارات» كأنها نقطة في محيط. 


على الشخص ان يكون على وعي كامل بأن لا أحد يملك القدرة على تحديد طريق حياته. في بعض 
الأحيان عندما يحدث تغيرا كبيرا في حیاتناء نتوهم أن مجموعة من الأفراد اجتمعوا وتآمروا علينا 
فأحدثوا هذا التغيير. إن كان هذا الاحتمال حقيقيا فلن يتمكنوا من تغيير أي شيء يخالف الإرادة (العناية) 
الإلهية في مسار حياتنا لأن الوقت لم يحن لهذا التغيير. أما إذا حان وقت التغيير فيجب أن ندرك أنه بداية 
لمرحلة جديدة أفضل ودرس أفضل في حياتنا. جميعنا يمر بتجارب وعلاقات وأحداث على مدى حياته 
تجعلنا نعيد النظر في فهمنا للواقع. 


*مثال: رجل يعمل في مجال المبيعات وهو ناجح جدا في عمله وعضو نشيط في عدد من 
المجموعات الرسمية. أصيب هذا الرجل بسرطان البروستاتا. أدرك أنه يتحتم عليه تغيير طريقة تفكيره 
لكي يتغلب على الورم السرطاني. 

عندما لجأ الى العلاج بالطب الحدسي» تم تشخيصه بعدم قبول حياته المهنية الحالية ويريد أن يتبع 
فكرة جديدة طرأت في ذهنه» لكنه تردد كثيرا. ما يريده فعلا هو ترك وظيفته في المبيعات والعيش في 
الريف ليزرع ما يأكله ويعمل نجارا. كانت بداخله رغبة قوية في تغيير أفكاره» لم يعد يحتمل التفكير في 
الأرقام بل يريد أن يفكر ب-"الطبيعة". ناقش تبعات مثل هذا القرار على حياته. وجد أن "الطبيعة" لن 
تسدد له فواتير تكاليف باهظة للحياة في المدن الصناعيةء وأنه سوف ينهي علاقاته بكثير من الأفراد 
الذين تعرف إليهم ويعتمد عليهم في حياته المهنية والاجتماعية. أدرك ذلك كله لكن رغبته في العيش 
بنمط مختلف تغلب على كل صعوبات ومخاوف التغيير. شعر بأن عالما جديدا سيكون مفتوحا له بكل 
ترحيب» عالم تزدهر فيه صحته. وحصل ذلك بالفعل. تخلى هذا الرجل عن فكرة محدودية سلطته في عالم 
الماديات واحتضن حياة جديدة. عندما تبع صوتا داخليا في نفسه انفتح على واقعه الداخلي. 

في أي لحظة يشعر فيها الشخص بواقعه الداخلي يكون قد تساءل: ما الهدف من هذه الحياة؟ ما هي 
الأمور المهمة التي يجب أن أتعلمها؟ يدرك حينها أن "العالم الخارجي" لا يملك سلطة كبيرة عليهء لذلك 
فهو يستمع لصوته الداخلي "العالم الداخلي". وفي هذه المرحلة يكون الشخص "واعيا". أما حينما لا 


يكون الشخص واعياء فإنه يفكر في الأساسيات المادية للحياة وهي الطعام واللباس والمال ولا يفكر 
مطلقا عن سبب وجوده في الحياة. بمجرد أن يطرح الإنسان تساؤلات عن سبب وجوده في الحياةء فإنه 
يفتح أبو ابا جديدة تتيح له مساعدة نفسه والآخرين على أكمل وجه ليتمم رسالته في هذه الحياة 
القصيرة. 

أظهرت دراسات طبية عديدة أن أسلوب الحياة إما أن يخلق الصحة أو يهدمهاء فمثلا لا يوّثر الاكتناب 
على فقدرتنا على الشفاء لكنه يتسبب في تضاؤل جهاز المناعة. تواجه عملية الشفاء لدى أي شخص 
عوائق كبيرة إذا كان هذا الشخص يشعر بالغضب أو المرارة أو الغيظ أو الاستياء. إذا غابت الرغبة 
الداخلية القوية في الشفاءء فإن المرض يتمكن سريعا من الجسد» لذلك فإن "الوعي" احتل مكانا رسميا 
في النموذج الطبي للصحة والمرض. بعض الأشخاص ينتهي بهم المرض الى الوفاةء لكنهم يتوفون 
بدون آلام إذا وصلوا الى مرحلة "الوعي" في حياتهم» بمعنى أنهم يصلحون الأخطاء التي ارتكبوها 
بحق الآخرين ويكملون الأعمال التي تركوها غير مكتملة حتى وإن كان ذلك منذ زمن بعيد. 


*مثال: أصيبت امرأة بسرطان في الحنجرة. ة. لم تكن تملك إرادتها وكل ما تفعله هو مرضاة لزوجهاء 
فهي تخشاه وتتقي غضبه الذي يثار لأسباب تافهة أحياناء ولا تتمكن من التعبير الحقيقي عما يجول في 
نفسها, كانت تفضل استمرار هذا الوضع على مواجهته أو الانفصال عنه لاعتبارات اجتماعية كثيرة. 
تحول هذا الكبت الى مهاجمة من هم أضعف منها من أفراد العائلةء فكانت تنتقد وتعاتب كثيرا وبمبالغة. 
لم تسامح من كانت تعتقد انهم لم يأدوا واجباتهم الاجتماعية تجاهها على أكمل وجه ما أدى الى 
مقاطعتهم. تمكن منها السرطان وعانت من آلام شديدة لم تتمكن أقوى المسكنات المستخدمة لمرضى 
السرطان من تسكينها. ذكرها أحد المعالجين الذين التقته أثناء احتضارها بأنها أدت واجباتها العائلية 
على أكمل وجه وأن دورها قد انتهى في هذه الحياة وعليها أن تتسامح مع من أساء إليها وتلتمس له 
الأعذار. تبعت نصيحة المعالج فتخلصت من الشعور بالآلام الشديدة التي كانت تلازمهاء وما مضت إلا 
أيام قليلة إلا وفارقت الحياة بسلام. 


*مثال: أصيب رجل بورم خبيث في الدماغ فكان يشعر بآلام شديدة ومستمرة. كان ذهنه مشتتا لذلك 
كان يسعى الى وضع حد لذلك التشتت بغض النظر إن بقي على فيد الحياة أو فارقها. بحث مع معالج 
روحي جميع الأعمال التي لم ينتهي من أدائها في حياته بما فيها العلاقات التي كانت يجب أن تنتهي 
باحسان والمخاوف التي بحاجة الى مواجهة. ركز انتباهه على الأعمال التي لم يتمكن من إنهائها حتى 
أنه فكر في كتابة رسائل قصيرة ليرسلها الى الأفراد الذين طلبوا منه تفسيرا وإيضاحات لتصرفاته التي 
ضايقتهم بدون مبرر. كانت طليقته إحدى هولاءء إذ أنه لم يشرح لها أبدا سبب رغبته في تطليقها 
واكتفى حينها بقول "إنه لا يريد أي التزام في حياته" وعلم أن قوله هذا يسبب لها انهيارا عاطفياء 
وبقيت طوال حياتها في حيرة تتساءل عن سبب الطلاق. اعترف هذا الرجل بأنه كان يشعر ب-"القوة" 
حينما يرى الالتباس الذي يسببه عندما يقطع علاقاته الإنسانية أو يترك موقفا ما بدون قرار مناسب أو 
وضع حد قاطع. إن قدرته على خلق الفوضى كانت تشعره بأنه "مهم". بعد إصابته بورم سرطاني في 
الدماغ اختار أن يخلق الوضوح. اتصل بكل فرد تسبب في إيذائه أو كان أحد ضحاياه وشرح له دوافع 
تصرفاته معه وقدم الاعتذار. فعل كل ما في وسعه لينقل الجانب المظلم من حياته الى النور. عندما انتهى 
من ذلك» أقر بأنه أکمل دروس حياته ثم انتهت بسلام. 

إن الهدف من أن يكون الشخص "واعيا" هو أن يكون قادرا على التعامل مع كل التغيرات في حياته 
وفي جسده بدون "خوف ٠"‏ ليركز فقط على استيعاب الرسالة الحقيقية التي يحتويها ذلك التغيير. إن 


الذين يتمتعون بنفس قوية غالبا ما يشعرون باقتراب أجلهم ويستعدون لذلك» فتخرج أنفسهم من 
أجسادهم في يسر وسرعةء يساعدهم في ذلك يقينهم بأنهم أكملوا كل مهامهم الواجبة عليهم. يتمتع 
هؤلاء بدرجة من الوعي الذي لا يتعارض مع اختيار الله تعالى. 


هناك بضع خطوات يمكن أن توصل الشخص الى مرحلة النضوج أهمها أن يتفهم معتقد معتقداته المتوارثة 
وأن یتساءل عن سببها وسبب تمسکه بھهاء يجب يجب أن يفعل ذلك بعقل "منفتح" وليس "مغلق " إذ يجب أن 
يكون لديه استعدادا لتعلم اجر والمزيد 7 يتقبل الأفكار الجديدة مادامت معقولة ومفيدة. عليه التخلي 

عن الموقف الدفاعي عن معتقداته لأنه بذلك يمنع الإدر اكات الداخلية من الوصول الى العقل. يجب أن 
يؤمن بأن جميع المواقف والعلاقات التي مرت في حياته ترمز لأمور مهمة وهي دروس تبدأ وتنتهي 
حتى وإن لم يستطع فهم هذه الأهمية على الفور. يجب أن يتخلص من الأفكار التي تذ تثير الغضب أو 
الشفقة على نفسه وكذلك الأفكار التي تقترح إلقاء اللائمة على شخص آخر واتهامه بالتسبب في أي 
حدث سيء في حياته وقع له. يتعين أن يتخذ قرارات على أساس تقييمات غير متحيزة بل موضوعية 
وقريبة للمثالية بما يشير إليه أهل النصيحة ومجردة من مبتغيات شخصية. 

يتعين أن يدرك الشخص المخاوف التي تؤثر في اختياراتهء ثم يفصل نفسه عن تلك المخاوف تماما 
للحظة من الزمن حتى يتمكن من اختيار ما يرغبه هو بالفعل. يتضاءل عند ذلك تأثير هذه المخاوف 
تدريجا. يتعين على الفرد أن يعيش في الحاضر وليس في الماضي» ولا يعيش القلق على المستقبل. يفهم 
الكثيرون معنى النجاح بأآنه تحقيق أهداف محددة» وهذا اعتقاد سائد ولكنه خاطئ. يعرف النجاح الحقيقي 
بوجود قدرة على التعامل مع التحديات التي تضعها الحياة في طريقنا وبتعلم علوم ومهارات جديدة. 


*مثال: دارت محادثة بين معالج وشخص بلغ الخمسين من عمره ويعاني من الاكتئاب وآلام في 
الركب والعجز الجنسي. تبين أن هناك مخاوف بدأت في السيطرة عليه من إمكانية فقد وظيفته بسبب 
تقدمه في العمر» واحتمال تفضيل من هم أصغر منه سنا ليحلوا مطه. کان لدیه اعتقاد بأن بلوغه 
الخمسين يعني أن أفضل سنوات عمره قد انتهت. اقترح المعالج عليه ممارسة الرياضة ليعيد إدخال 
الطاقة الى جسده ولتقوية بنيته العضلية. حاول المعالج أن يقنعه بأن مسألة التقدم في العمر ومرور 
الوقت وما تبقى من الوقت ما هي إلا "أوهام" من تهيؤاتنا ومما توارثناه من معتقدات مجتمعاتنا. أثناء 
الحوار انتبه هذا الرجل الى أنه لم يعد يشعر بالاكتئاب فقد تغير صوته الذي كان يصدر بحزن وأسى» ولم 
يعد يشعر بألم في ركبتيه. نصحه المعالج بأن يجرب ولو لأيام قليلة الابتعاد عن فكرة "الرجل كبير 
السن» الضعيف. المريض " لأنه يستطيع العودة الى تلك الفكرة والعيش في تلك الأجواء الكئيبة في أي 
وقت يشاء. واقترح عليه أن يجرب تبني قرارا جديدا وهو آنه لن يتقدم في العمر وفق خط زمني 
اعتيادي» وأن يلقي بعيدا بالرزنامةء وأن يعيش كل يوم قادم بأفضل ما يمكن أن يقدم أو يفعل. غير هذا 
الحوار القصير والبسيط مسار حياة هذا الرجل الى الأفضل, فقد تعافى من الاكتئاب وآلام الركب» وأصبح 
يمضي أوقاتا مفعمة بالحيوية والنشاط مع زوجته. 


المستو ى السابع: 
ممر طاقة الإرشاد الروحي في الطريق 
نحو نضوج الروح 


تستدعي الطاقة في هذا المستوى الروح من الماضي لتكون حاضرة وتلقي بأعباء تجارب الماضي 
لكي "لا نحمل الميت معنا". لأننا مخلوقات روحية فإن احتياجاتنا الروحية مهمة جدا لصحتنا ولا تقل 
أهمية عن احتياجاتنا الجسدية بل هي أهم بكثير. إن الارتباط الظاهري لأجسادنا بالترتيب الزمني هو 
مجرد وهم تكشفه أرواحناء فمن غير الطبيعي أن ندع أفكارنا تعيش لفترة طويلة جدا في الماضي لأن 
هذا النوع من انعدام التوازن يخفي الوقت ليؤثر ذلك في قدرتنا على العيش في الحاضر ويمنعنا من تلقي 
الإرشاد الروحي في کل يوم. إن هذا الإرشاد الروحي لن يكون مفيدا أبدا إذا ركزنا فقط على حل الأمور 
الغامضة التي واجهتنا بالأمس» بينما إذا عشنا بشكل كامل في اللحظة الحاضرة فإن الأمور الغامضة 
التي حدثت ثت بالأمس سوف تنكشف تدريجا لنا. تنجذب أرواحنا بصورة غريزية نحو الإرشاد الروحي 
والذي منه نستقي الإلهام الذي يرفعنا الى حالة النشوة والابتهاج. تزدهر حالتنا وتتشافی أرواحنا 
وأبداننا في لحظات النشوةء عندها تكون أرواحنا أقوى من أجسادنا فتتمكن أجسادنا من الاستجابة الى 
أوامر وتعليمات أرواحنا. 

تضعف روح الإنسان عن تلقي الأنوار الإلهية كلما تعلقت بالبدن أكثر وكلما انشغلت بإشباع الحواس 
أكثر. ويمكن لها أن تتلقى الأنوار الإلهية إذا كان بينها وبين روح النبي المرسل في زمانها علاقة الإفادة 
والاستفادةء لأن أرواح الأنبياء المقدسة مصفاة من شوائب العلائق والعوائق وتستمد الفيض من مصدر 
الفيض وهو الله تبارك وتعالى. فإذا كانت روح أي إنسان متناسبة ومتجانسة مع روح نبيه فسوف تشع 
الآنوار الإلهية على روح ذلك الشخص أيضا فيتلقى الفيض الإلهي بمقدار سعته. لذلك فإن أيسر طريق 
للمسلمين على سبيل المثالء لإحياء أرواحهم والارتقاء بها هو معرفة سيرة نبيهم محمد صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم» والإكثار من الصلاة عليه. 

ويعد العقل اللاواعي إحدى مصادر الإرشاد الروحي ولكنه قليلا ما يتاح له العمل في الحياة المدنية 
التي ينقص فيها الأوكسجين وتعج بالزحام والصخب» فلا تترك مجالا لممارسة التنفس العميق أو 
الاسترخاء في هدو ء تام. 

تفوق قدرات العقل اللاواعي بكثير العقل الواعي فهو لا يتوقف عن العمل أثناء النوم ويبقى على علم 
بما يجري من حولنا طوال الوقت ويتخاطب على الدوام مع العقل الواعي بواسطة المشاعر والخيال 
والأحلام والأحاسيس. يخزن العقل اللاراعي الذكريات طويلة الأمد والخبرات منذ الولادة ويخزن كذلك 
الفطرة التي تحافظ على الحياة. إضافة الى ذلك فإن العقل اللاواعي يخزن التجارب التي قمعتها الصدمة 
أو التي نسيها الشخص بوعيه ولا تشكل له أهمية. 

إذا ركز الفرد على الأمور السلبية فإن العقل اللاراعي سوف يجلب كل المشاعر والذكريات السلبيةء 
ثم تتحول الى واقع وتتشكل كدائرة تحيط بالإنسان وهي دائرة من الخوف والاضطراب. في المقابل يعطي 
الفرد مجالا أكبر لإظهار قدرات العقل اللاواعي عندما يجلس بسكينة وهدوء تام ويمتنع عن الحديث. 

يبدأ الفرد في هذه الممارسة بمعرفة ما يريده حقا ويلاحظ أن التشويش الذي کان يسود تفكيره قد قل› 
فيتمكن من التوصل الى حلول لمشاكله أو معرفة سببها. في بعض حالات احتضار الموت يستصغر 


الإنسان كل ما وقع في حياته وينكشف الغطاء عن البصيرة ليدرك الشخص أن أعباء تجارب الماضي 
وما واجهه في مقتبل حياته من تعقيدات أو الخلافات التاريخية إنما وقعت لأسباب حكيمة من تدبير 
الخالق وليس من المفترض أن يتحمل هو مهمة تفسيرها وتكريس جهده الذهني والروحي في البحث 
عن مسبباتها. 

يتمكن القليلون فقط من تخليص أرواحهم من أعباء الماضي في توقيت مبكر في حياتهم. لذلك فإن 
طاقة هذا المستوى يجب ألا تكون حصرا على لحظة الاحتضار استعدادا للموت. 

من الناحية البيولوجية نحتاج الى أن نضع خاتمة لجميع الأمور التي تواجهنا في الحياةء فبعد أي 
تجربة مؤلمة أو صادمة دائما ما نتلقى إرشادا داخليا يساعدنا على نسيان الماضي والمضي قدما في 
الحياة. ولكن عندما نختار أن نبقي الماضي "على فيد الحياة" ليكون حاضرا أكثر من الحاضر فإننا 
نتدخل في مجرى قوة الحياة. نشوه الحاضر لأننا ننظر ونستعرض كل ما يحدث "اليوم" من خلال 
الماضي أو بعين الماضي» ويؤدي ذلك الى إضعاف أجسادنا وأرواحنا. نصاب بالأمراض بسبب "حمل 
الميت" وهو الماضي على أكتافنا لفترات طويلة. 

عندما نتصل بوجود الله تعالى وهو الباقي غير الفاني نتلقى معرفة بأن "ليس هناك موت" بل 
"هناك فقط حياة" بمعنى أننا سوف نلتقي بمشيئة الله تعالى من توفي قبلنا مرة أخرى في عالم آخر غير 
عالم الدنياء فيعم بذلك الشعور بالراحة والاطمئنان وتستقر أرواحنا وتهدأ. 
أعضاء الجسد المرتبطة بمستوى الطاقة السابع 


الجهاز العصبي المركزي -- الجهاز العضلي- الجهاز العظمي - الجلد. 

تظهر اضطرابات في النشاط العام للجسد عندما يكون هناك خلل في الثقة في الحياة. 

إن القيم والأخلاق والشجاعة إذا لم تكن بالمستوى المطلوب فإنها تؤدي الى الإصابة بالاكتئاب 
الباطني» وهو الاكتئاب الذي لا يشعر به إلا المقربون من المصاب به لأنه يتصرف مع العامة بحرص 
شدید. 

تتضمن أعراض الاكتئاب الباطني الانعزال» كراهية العلاقات الاجتماعيةء النفور من الجميعء 
الإحساس بالعدائية للجميع» الشعور بالعظمة والتعبير عنهاء عدم الاكتراث بالآخرين› الأآنانيةء الهزال 
والكسل» تقلب الشخصية» والتردد. 

عندما ينكر الفرد ذاته الإنسانية وقيمها ولا يوليها الاهتمام اللازم فإنه يشعر بالإجهاد» ولكن هذا 
الإجهاد غير مرتبط بمرض جسدي. 

يصاب بعض الأشخاص بحساسية شديدة من الأضواء والأصوات والموؤثرات البيئية الأخرى. 

وتعزى هذه الحالة الى انعدام القدرة على رؤية النماذج الأفضل والأكبر في مجالات الحياة المختلفة 
وضعف المعتقدات والإيمان والتقوى» وضعف الروحانية والأفكار الإيحائية. 


إيضاحات مستوى الطاقة السابع: نقطة دخول قوة الحياة والاستمتاع الشديد 


إن مستوى الطاقة السابع هو الأهم فهو يشكل نقطة دخول قوة حياة الإنسان والتي تفيض من الكون 
الى نظام الطاقة في الجسد. تغذي هذه القوة كلا من الجسد والروح وتتوزع على كامل الجسد» وتربط 


جميع مستويات الطاقة مع بعضها. تتجمع الطاقة في هذا المستوى من كل فعل خير أو إحسان أو أفكار 
طيبةء ومن كل ممارسة عقائدية مثل إقامة الصلاة أو التوجه بالدعاء. 
تتحدد المخاوف التي تنقص من محتوى الطاقة في هذا المستوى بالخوف من ضياع الهويةء الخوف 
من العزلةء وانقطاع التواصل مع الحياة ومع الناس من حولنا. أما العوامل التي تزيد من كم الطاقة في 
هذا المستوى فهي الزهد. العبادةء الإخلاص» التفاني» التقوى» الإيمان بوجود الله تعالى ليتحول الى 
مرشد داخلي لمعالجة المشكلات والأمراض» وليتحول كذلك الى ثقة تحجب مخاوف البشر الاعتيادية. 


يعتبر الدين مجموعة شرائع تهدف الى حماية الإنسان من المرض والفقر والأزمات الاجتماعية 
والحرب. يتجذر ارتباط أي إنسان بالدين في مستوى الطاقة الأول المرتبط بالانتماء القبلي أو الأسري› 
إذ يضع الوالدان أهمية ارتباط ابنيهما بدين ما لا يختاره هو ولكن يشعر بالولاء لهء بينما تشعره الفطرة 
بأهمية التمسك به. وتدفعنا طاقة المستوى السابع الى إيجاد اتصال حميم مع الإله في كل شيء نفعلهء 
إنها "رغبة روحية" وهي مختلفة تماما عن أمنية الاتصال أو الارتباط بدين محدد. تعتبر الحالة 
الروحانية المتصلة بالإله تجربة فردية تهدف الى التخلص من المخاوف من عالم الماديات والسعي نحو 
تأسيس علاقة مع الإله. يستمر الفرد في هذا المسار الى أن يحب الله تعالى محبة تفوق تلك التي يحملها 
في قلبه لوالديه ولأمواله ولغير ذلك. 

في هذه المرحلة يتمكن الشخص من إزالة جميع الأوهام النفسية والعاطفية والمادية من حياتهء 
فيطغى صوت الحق في نفسه على بقية الأصوات الخارجية التي تخدم مآربها لأغراض دنيوية بعيدة عن 
مرضاة الله تعالى. 

هناك التباس بين الأزمة النفسية والأزمة الروحية. تبداً الأزمة الروحية عادة بإدراك "معنى" أو 
"هدفا" مفقودا في الحياة والذي لا يمكن معالجته بالمكونات الخارجية لحياة الشخص» أي أن الحلول 
التقليدية غير مجدية إذ يشعر بلهفة عميقة لا يمكن أن تسكن بالترقيات أو بالزواج أو بالعلاقات الجديدة. 
يشعر الشخص بأن هناك شيئا ما يحاول الاستيقاظ بداخله لكنه لا يعرف كيف يمكنه رؤيته. ويشعر أيضا 
بمخاوف جديدة غير اعتيادية مثل الخوف من الهجر أو التقدم في السن» ويبدو وكأنه فقد الإحساس 
بهویته أو بنفسه. 

لا يبدو أنه يعرف ما يريد من الحياة ولا يعرف من يكون. يشعر بحاجة الى الإخلاص لكيان أعظم من 
النفس. نحن بالفطرة بحاجة مستمرة الى الاتصال بمصدر طاقة يتعالى عن قدراتنا المحدودة 
واضطراباتنا. 

نحتاج الى اتصال مع مصدر معجزات وأمل»ء وهذا ما يربطنا بشكل مباشر بوجود الله تبارك وتعالى. 
إن اتصالنا بوجود الرب ولو بشكل سطحي أو مختصر يساعد وعينا (العقل الواعي) على التخلص من 
مخاوف الحياة فتتقوى الروح. إن الحاجة الفطرية للإخلاص الى سلطة أعلى يتم إشباعها ببدائل غير 
ملائمة» مثل الإخلاص والولاء الى مؤسسة تجارية أو فريق رياضي أو برنامج تمارين شخصي أو حتى 
الى عصابات الشارع. كل هذه الانتماءات الروحية تفشل وتخيب أمل صاحبها. يتوقع هؤلاء الأشخاص 
الذين يشعرون بانتماء وولاء لهذه الأمور الدنيوية بأن تعود عليهم بالقوة والسلطة والعزةء ولكنهم لا 
يحصلون على ذلك فعليا من بشر أو من منظمة. 

إن العبادة المخلصة أو بعض الممارسات الروحية المتخصصة توصل الى مرحلة انفصال الروح عن 
البدن ودخولها الى بعد من النشوة والوجد ما يفوق العقل البشري» وتدفع هذه الحالة أداء جهاز المناعة 
الى أعلى مستو ی له. 


وفي الآية الكريمة (وإذا مرضت فهو يشفين) سورة الشعراء: : آية 80. يأتي الاستشفاء عن طريق 
a‏ تعني التوسل بقوة الله لينعم علينا ويرحمنا بحيث نشعر بأننا أكثر قوة من المرض فنتغلب 


إن الدعاء أو الصلاة الحقيقية لا تتم من أجل الحصول على شيء ولكن هي صلة واعية مع الله 
تعالى» إنها وسيلة للرجوع الى الله تعالى والقرب منه»ء وبهذا النوع من الصلاة فقط يحصل الإنسان على 
دواء الطاقة. 

يذكر الدكتور ديك سواب في کتابه (وي آر أور برينز) أن أشعة تكشف عن وظائف المخ لدى رجال 
الدين في اليابانء أظهرت أن الأنماط المختلفة من التأمل وهو جزء كبير مما يحدث أثناء "التعبد" تحفز 
مناطق مختلفة من المخ وتحديدا في القشرة الجبهية. 

إن نشاط هذه المناطق يخفف من حدة التوتر لدى الشخص ويحفز إفراز هرمون (دوبامين) المسؤول 
عن الإحساس بالمتعة والسعادة. وأجريت دراسة متخصصة في علم علاجات الأعصاب على أدمغة عدد 
من راهبات الكرمل القانتات اللاتي يقضين الوقت الأكبر من حياتهن داخل الديرء ولا ينخرطن في العمل 
الاجتماعي. وأظهرت هذه الدراسة أن هناك تغيرات إيجابية ملحوظة في أنشطة الدماغ عندما يشعرن 
بأنهن قريبات جدا من الله عز وجل. 

في مثل هذه الحالات يشعر الأفراد أنهم وجدوا الحقيقة المطلقة وفقدوا كل شعور بالوقت والمكانء 
ويشعرون كذلك بانسجام مع البشرية ومع العالم» فتزخر مشاعرهم بالسلام والسرور والحب غير 
المشروط. وفي هذا المفهوم تعد اضطرابات المخ قابلة للتوجيه» فعلى سبيل المثال ترتبط الإصابة 
بمرض الزهايمر بفقد الاهتمام بالدين بشكل تدريجي. 

وعلى النقيض من ذلك فان الاهتمام المفرط بتفاصيل الدين "التطرف" يرتبط بالإصابة بالخبل 
والهوس والوسواس القهري وانفصام الشخصية والصرع. 

وبالإشارة مجددا الى ما ذكر في مستهل إيضاحات هذا المستوى من أن "الطاقة تتجمع في هذا 
المستوى من كل فعل خير أو إحسان"٠‏ تتبين هنا الضرورة القصوى لتطويع النفس على فعل الخير 
والإحسان للآخرين والاستمرار في ذلك الى أن يصبح ذلك عادة لدى الفرد. 

ورد في كتاب (الميزان في تفسير القرآن): "اعلم أن إصلاح اخلاق النفس واكتساب الأخلاق الفاضلة 
وإزالة الأخلاق الرذيلة اتعا هو يكور الأعمال الصالحة المناسبة لها ومزاولتها والمداومة عليها حتي 
تثبت في النفس وتتراكم وتنتقش في النفس انتقاشا متعذر الزوال. مثلاء إذا أراد الإنسان زالة صف 
الج فاب اا ا يكرر الورود في الشدائد والأهوال التي تزلزل القلوب وتقلقل 
الأحشاء... فيدرك تدريجا لذة الإقدام وشناعة الفرار والتحذر حتى تثبت في نفسه ملكة الشجاعة. 
وحصول هذه الملكة العلمية وإن لم يكن في نفسه بالاختيار لكنه بالمقدمات الموصلة إليه" يكون 
اختياري کسبي. ويعزز هذا المعنى قوله تعالى (قد أفلح من زكاها) سورة الشمس: آية 9 تزكية النفس 
هو تغييرها الى الأفضل فالتغيير في النفس هو الهدف منذ أن برأها الله تعالى الى أن ترجع إليه. 

ويذكر كتاب الميزان عن معنى الحياة: "إن للحياة معنى آخر في القرآن» فإنها ليست ما يعيش به 
الإنسان في نشأته الدنيوية الى أن يحل به الموت. ويشرح القرآن الكريم أن الإنسان المتمتع بهذه الحياة 
غير مشتغل إلا بالأوهام وأنه مشغول بها عما هو أهم وأوجب من غايات وجوده وأغراض روحه» فهو 
في حجاب مضروب عليه يفصل بينه وبين حقيقة ما يطلبه من الحياة". 


وقال عيسى عليه السلام: "يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا على الركب» فإن 


الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة» كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر". 
إن أكبر مصدر لتغذية الطاقة في المستوى الطاقة السابع هو “البلاء والصبرعليه”. وهو ما كان 
أكبر ما يمد الأنبياء والأولياء بالطاقة الروحية. 


تتوالى الابتلاءات ليزداد تفويض العبد الى ربه فيزداد الإيمان الى أن يصل الى مرتبة "الإيمان 
الكامل" والتي يتوقف عنها العبد عن السخط والاعتراض على ما يجري في حياته من قضاء وقدر 
وحكم» ويصدق أن ليس له من الأمر شيء لكي يخاف فوته أو يحزن لفقده. (ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) سورة يونس: آية 62. 


تأثير الوعي في كيميائية المخ المسببة للأمراض الجسدية 

لا يمكن عزل أهمية أثر إفراز الهرمونات في صحة الجسد وبخاصة في الدماغ وتكوينه ومدى اكتمال 
خلقته» إلا أن هناك ممارسات يومية تجلب أفكارا تؤدي دورا إيجابيا في رفع الهرمونات النافعة وتقليل 
الهرمونات الضارة» وبالتالي فان وعي الفرد هو ما يساعد مساعدة غير مباشرة في التخلص من 
الأمراض وإن كانت عقلية. يستثنى من ذلك الحالات المرضية العقلية المستعصية والتي تحتاج الى 
إدخال كميات من هرمونات معينة الى الجسد لتحسن من حالة الفرد المصاب أو تمنع وقوع حوادث له أو 
لمن حوله. 

على رأس الهرمونات الضارة بالجسد والسائدة في أغلب المجتمعات هي هرومونات التوتر ومنها 
على سبيل المثال على الحصر هرموني (كورتيسول) و(أدرينالين). إن ارتفاع نسب هرمونات التوتر في 
الدم يسبب تلفا في أجزاء مهمة من المخ مثل المنطقة المسؤولة عن الذاكرة. 

يعمد المخ في بعض الأحيان الى وقف إفراز هرمون (أدرينالين) بعد مضي فترة طويلة من التوتر 
لكي يحافظ على نفسه. تضعف هرمونات التوتر الجهاز المناعي وتزيد من الالتهابات في الجسم فيما 
تنشط الالتهابات الكامنة» وتقلل من مفعول التطعيمات» وتدمر مصانع إنتاج الطاقة في الخلية» وتتسبب 
في الإمساك وعسر الهضم وتقلل من الاستفادة من الطعام ومن القدرة على التخلص من السموم في 
الجسم وتزيد نسبة البكتيريا الضارة. 

تحدث هرمونات التوتر كذلك اضطرابات في القدرة الجنسية وتقلل من كثافة العظام والعضلات. 

المعلومات المذكورة فيما يلي تستند الى ما ورد في كتاب (وي آر أور بريننز) للدكتور ديك سواب. 
لقد ساهم التطور المعرفي للاإنسان في تمكين مشاعر السرور والاستمتاع لترتقي الى مراتب أعلى من 
الفن والعلوم والإيثار والثراء وتبلغ ذروتها في السعادة. 

إن “السعادة معدية” وفقا للعلماء المتخصصين في مجال الظروف الاجتماعية للسعادة الإنسانيةء 
فعندما يكون شخص ما سعيدا فإنه من المرجح أن يكون أصدقاؤه وشركاء حياته وأفراد أسرته سعداء 
كذلك. إن إثارة مشاعر السرور والتعبير عن المشاعر والمحفزات التي تحفز المناطق المسؤولة عن 
إفراز هرمونات السعادة في المخ مرتبط بتغيرات تحدث في أنشطة مناطق محددة في المخ. على سبيل 
المثال» يتأثر بعض هذه المناطق بالعائد المادي الذي يحصل عليه الشخص» وكذلك على مدى التلذذ 
والاستمتاع بوجبات الطعام التي يتناولهاء لذلك غالبا ما يتحسن مزاج الشخص بعد أن يتناول طعاما لذيذا 
وبعد أن يجني مبلغا من المال على أثر إفراز مواد في المخ تحفز المزاج. 

في المقابل تتعرض بعض هذه المناطق في المخ لتغيرات سلبية» فتسبب في اختلال المشاعر 


الإيجابية. على سبيل المثالء هناك تغيرات تحدث في مناطق المخ بسبب وجود أفكار سلبية أو لتعرض 
الشخص لمواقف مأساوية ومخاوف تؤدي الى ارتفاع مستوى مادة (الكورتيكوستيرويد) التي تحتوي 
على هرمونات منشطة تفرز في الغدة الكظرية» وهي مسؤولة عن الاستجابة للضغط النفسي ورد الفعل 
المناعي والسلوك والسيطرة على الالتهابات. 

عندما يرتفع مستوى هذه المادة في الدم فإنها تحجب مشاعر السعادة لأنها تثبط إفراز هرمون 
(دوبامين) المسؤول عن الإحساس بالمتعة والسعادة. 

وعند اختلال مستويات هذه المواد الكيميائية في الدم» يكون الشخص عرضة للإصابة بالاكتئاب الذي 
يؤدي في حال عدم السيطرة عليه الى انفصام الشخصية أو التوحد أو الإدمان. وتبلغ نسبة الإصابة 
بانفصام الشخصية واحد في المئة من سكان العالم. ويشعر الشخص المصاب بالاتفصام عادة بالاكتناب 
وأن حياته لا طائل منها ويحاول نسبة 10 في المئة من المصابين الانتحار. يتوهم المصاب سماع 
أصوات "هلوسة". أو وجود أشياء غير موجودة مثل أن خطرا يهدده من أصحاب النفوذ. 

ومن ضمن أعراض انفصام الشخصية كذلك» فقد القدرات الاعتيادية مثل الاعتناء بترتيب المكان 
وبالنظافة الشخصيةء وفي بعض الأحيان يفقد المصاب شعوره ويعاني تدهورا في القدرة على التعرف 
على الأماكن والأشياء. 

ومن الامراض العقلية المنتشرة الى حد ما هو انفصام الشخصية ويعرف على أنه خلل يصيب مراحل 
تطور المخ بسبب عوامل مجتمعة يشكل العامل الوراثي منها نسبة 80 في المئة. يساهم في الإصابة 
بالمرض سوء تغذية الأم أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل» فقد توصل علماء الطب النفسي الى هذا 
العامل عبر دراسات أجريت لأول مرة على المواليد في العاصمة الهولندية أمستردام بعد تعرضها 
لمجاعة بسبب الحرب العالمية الثانية في الفترة من عام 1944 - 1945. أجريت دراسة مشابهة في 
ليم أنهي في الصين بعد أن تعرض لمجاعة شديدة في لفترة من عام 199 1961 وأكدت هذه 
الدراسة صحة نتائج الدراسة السابقة التي أجريت في هولندا. 

ويتأثر تطور المخ لدى الجنين كذلك بضعف أداء المشيمة وبوجود مواد سامة في البيئة مثل 
الرصاص. 

تتضمن العوامل الأخرى للإصابة بانفصام الشخصية التوتر أثناء الحمل أو الحزن على وفاة شخص 

مقرب. EE SEN RTE‏ التي تحدث عند الولادة والإصابة بانفصام 
الشخصية مثل فلة وزن المولودء وم ملقط التسليم لإخراج الطفل من رحم أمه وقضاء المولود 
فترة من الزمن في الحاضنة. وتنتشر حالات الإصابة بانفصام الشخصية بين من يعيشون في المدن 
المكتظة بسبب كثرة وجود ياك أو المثيرات» كما تنتشر بين المهاجرين بسبب صعوبة الظروف 
الاجتماعية التي يعيشون فيهاء وبسبب محاولات اندماجهم في مجتمعات مغايرة لهويتهم. 

ننتقل بالحديث هنا عن جزئية الذاكرة التي تطرق لها الدكتور سواب في كتابهء ويذكر فيها أن من 
حسن حظ الإنسان أن المعلومات الحديثة لا تتخزن في الذاكرة طويلة الأمد. 

إن تخزين الكثير من التفاصيل في الذاكرة يصعب الوصول الى المعلومات المهمة في ذاكرة 
الأشخاص الأسوياءء ويقصد بذلك الأشخاص غير المصابين بنمط من أنماط التوحد أو إعاقات حادة في 
مجالات معينة مثل التفاعل الاجتماعي أو الفكر المجرد. إذا ما هي المعلومات المستبعدة عن الذاكرة 
طويلة الأمد؟ يتفق علماء الأعصاب على أن عملية فرز المعلومات تعتمد على أهمية المعلومة والشحنة 
العاطفية للحظة تلقيها. إذا كان التفاعل العاطفي قويا جداء فإن التجربة التي يمر بها الفرد أو المعلومات 


الخاصة بحدث ما سوف تتخزن في الذاكرة طويلة الأمد على الفور. ولهذا السبب تتخزن "الصدمات" 
في الذاكرة الى الأبد وهذا ما يفسر التأثير السلبي لنسبة 80 في المئة تقريبا من التجارب الصادمة التي 
تحدث في مقتبل العمر. 

عادة ما يتذكر الأفراد مشاعر الخوف والصدمة والأسى ويمنحونها أولوية على اللحظات السعيدة من 
حياتهم. إن هذه الآلية في الذاكرة تتسبب في مشكلات كبيرة في حياة الفرد. وعلى الرغم من أن العقل 
يعمد الى طبع المخاطر في الذاكرة لكي يكون الإنسان على حذر إذا ما تعرض لخطر ممائثل في وقت 
لاحق» إلا أنه في بعض الأحيان تتحول عملية الحفظ في الذاكرة هذه الى حالة مرضية. 

على سبيل المثال» عندما يعود الجندي الى وطنه من أرض المعركة ولا يتمكن من التخلص من 
مشاعر التعرض للخطر. إذا استمر إحساسه بالتعرض للتهديد والخطر وتتابعت مشاهد الحرب في عقله 
ويفزع عند سماع صوت عال» فهو يعاني من "اضطراب ما بعد الصدمة". 

إن استمرار وجود هذه المشاعر السلبية مرتبط بتوتر قوي ظهر كرد فعل على الصدمة التي تعرض 
لها الشخص. يتطلب التغلب على هذه الحالة توعية العقل بها بحيث يحاول أن يدرك أنها انتهت ولن 
تعود» ويحاول كذلك مقارنة هذه المشاعر السلبية بمشاعر فرح مرت به وقد تكون غالبة على المواقف 
المأساوية التي تعرض لها. 


خاتمة 


قال الفيلسوف الصيني مو زي في القرن الثالث قبل الميلاد تعليقا على الحروب: "هناك طريق للحب 
العالمي والمنفعة المتبادلة.. عندما يتعامل الفرد مع دولة أخرى وكأنها بلاده". تشجع الوصايا الأخلاقية 
التعاون والدعم بين الأفراد لتعم أكبر فائدة على المجتمع. ويتأصل مفهوم في الهدف البيولوجي 
للأخلاقيات مفاده أن الأعضاء الذين ينتمون الى مجموعة واحدة يتلقون معاملة تفضيلية› لذلك يكون 
للولاء للأسرة النواة وللأسرة الممتدة أولوية كبيرة في حياة الفرد ويتبعه الولاء الى المجتمع. وبمجرد 
أن تضمن عيشك وصحة المقربين من حولك فيمكنك أن توسع دائرة الولاء الى بقية أفراد المجتمع والى 
الدولة ومن ثم الى التكتلات الإقليمية. 

إن انتشار الأمراض الجسدية والعقلية في الوقت الحاضر مرتبط بتراجع الأخلاقيات ونشوب النزاعات 
المحلية أو الدولية وبظهور نظم اقتصادية لم تمنح الكثير من الاستقرار العاطفي والروحي للانسان 
وراكمت لديه مشاعر الغضب والاستياء من انعدام العدالة بين أفراد المجتمع. 

فقد تفاقمت حالات الاستياء والعداء عبر الرأسمالية النفاثة فولدت حالة اجتماعية غير مستقرة. 
تتسبب الحروب والنزاعات وسوء توزيع الثروات والموارد الطبيعية في خلق هوة متنامية بين النخبة 
التكنوقراطية وعامة الناس. 

غالبا ما تكون القوة الاجتماعية محتكرة من ذوي الأموال والملكية والاتصالات والموهبة فيما يشعر 
بقية أفراد المجتمع بأنهم مستبعدون من الثقافة الأعلى وعمليات اتخاذ القرار. 

يقول المؤرخ والمنظر السياسي الفرنسي ألكسيس دو توكفيل إن "الغضب من أجل تحقيق المساواة 
تم دمجه مع السعي الى تحقيق الرخاءء الأمر الذي أقره اقتصاد المستهلك العالمي» ما فاقم التوترات 
والتناقضات في الأمور الحياتية الداخلية التي فقدت قوتها في المجال العام". 

وحذر دو توكفيل من أن سعي أي فرد الى العيش في حرية يتطلب منه أن يكون معتادا على حياة تعج 
بالإثارة والتغيير والخطر, إلا أن هذا النوع من الحياة يفتقد الى الاستقرار والأمن والهوية والشرف حتى 
عندما تغمر هذه الحياة بالسلع المادية. ويرى دو توكفيل أن "تجربة الحداثة الليبرالية (الفكر العلماني) 
زادت فحسب في إغراء العداء والاستياء". 

كان معظم المفكرين في عصر التنوير في أواخر القرن الثامن عشر يزدرون الدين والتقاليد وسعوا 
الى استبدالها بالقدرة البشرية على التعرف على المصالح الفردية والجماعية بشكل "عقلاني". بعد 


انهيار الاشتراكية في عام 1989 تشكلت رؤية عالمية تمثلت في "اقتصاد السوق العالمي". رسمت 
هذه الرؤية العرف الإنساني السائد في الوقت الحاضر وهو الإنسان الاقتصادي الذي يشكل رغباته 
وغرائزه الطبيعية عن طريق دوافعه الأساسية لتحقيق السعادة وتجنب الألم. 

لقد سرقت هذه الرؤية من المجتمع الخوف من فقد الشرف والهوية والكرامة وفقدان الثقة في 
التغيير. وفرضت هذه الرؤية كذلك هوسا بالتقدم المادي وخلقت قيم نمو واستهلاك لا نهائي. إن هذه 
الأوضاع تثير غضب الإنسان الذي لم يلحق بالركب ولا يرغب في ذلك ويزيد من التوتر والامتعاض 
والكبت والشعور بالضعف. وتراجع الاهتمام بقضايا العدل الاجتماعي والمساواة ومفاهيم المجتمع أو 
الجماعة» وتم استبدالها بحرية اختيار الفرد في سوق العمل. لقد تم إهمال الموقف العاطفي للطبيعة 
البشرية الحقيقية وتصرفات البشر في إطار الخلفيات الاجتماعية والتاريخية المتماسكة. 


أدت كل هذه العوامل مجتمعة والتي يضاف إليها عوامل تلوث البيئة ونقص نسب الأوكسيجين في 
الجو التي خلفها التسابق على تصنيع السلع وإنتاجها بكميات ضخمة» الى تفاقم انتشار مختلف أنواع 
الأمراض وضعف المناعة لدى الأفراد بحيث ارتفعت معدلات الإصابة بالسرطانات وبقية الامراض 
المرتبطة بالجهاز المناعي في مختلف دول العالم. 


ملخص الكتاب 


تمر نفس الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته ب-"رحلة الحياة" المكونة من سبعة مستويات وهو 
مطالب بتطويرها وصقلها بواسطة دروس يتعلمها في كل مستوى. تنظم هذه المستويات تدفق طاقة 
الحياة المكونة من طاقة الجسد وطاقة النفس. 

ان أي خلل في الأفكار أو المفاهيم المتعلقة بأي من هذه الدروس في المجالات السبعة» سوف يوضح 
وجوده على هيئة مرض يصيب الجسد. 


التقسيم الرئيسي لدروس المستويات السبع في رحلة الحياة: 


1- الدروس المتعلقة بعالم الماديات: 

أي خلل في هذه المرحلة المرتبطة بأمن وسلامة الأسرة والجماعة التي ننتمي لها يضعف طاقة 
المستوى الأول في الجسد ويتسبب في ضعف القوة العامة للجسد وقاعدة العمود الفقري والأرجل 
والعظام والقدم والمستقيم والجهاز المناعي. تتأثر فوة العظام والأرجل بالقدرة على توفیر احتیاجات 
الحياة الأساسية وغالبا ما يؤدي الإحساس أو الاعتقاد بالعجز عن توفير هذه الاحتياجات الى أعراض 
"ألم عرق النسا". 

تضعف القدم في حال أخفق الفرد في الدفاع عن نفسه ويتسبب هذا الوضع عادة في الإصابة 
بالدوالي. يصاب المستقيم بالأورام السرطانية إذا لم يشعر الفرد أنه في وطنه أو في منزل إقامته. يكون 
الشخص أكثر عرضة للإصابة بالاكتئناب والخلل في الجهاز المناعي عندما يشعر بخلل في القانون 
والنظام المتعلقين بالمجتمع والأسرة. 


2- الدروس المتعلقة بالعمل والشهوات الجسدية مثل الطعام والجنس والملبس وغيرها: 

أي خلل في هذه المرحلة المرتبطة في العلاقات مع الآخرين والإبداع في العمل يضعف طاقة 
المستوى الثاني في الجسد ويتسبب التلاعب في التعامل مع الآخرين أو استغابتهم في الإصابة بأمراض 
البروستاتا والهبات الساخنة في سن اليأس لدى المرأة» والإصابة بالاكتئاب عند انقطاع الدورةء 
وسرطان المبايض» وآلام مزمنة في أسفل الظهر وفي منطقة الحوض» والخشونة» والعجز الجنسي»› 
والعقم والالتهابات المهبلية والتهابات بطانة الرحم. 

وتنشأ الأورام الليفية من عدم تحرير الطاقة الابتكارية» أو بسبب الوصول الى طريق مسدود في 
الوظيفة أو في العلاقات الإنسانية. 

إذا تواصل الشعور لدى الفرد باللوم والذنب» فإنه يصاب بألم مزمن في أسفل الظهر. في حال واجه 
الفرد مشكلة مزعجة في مسألة توفير المال وإشباع الرغبة الجنسيةء فإنه يصاب ب-" ألم عرق النسا". 
تضعف الفقرات السفلية من الظهر عندما يفقد الشخص السيطرة على الأمور التي تحيط بهء أو عندما 
يفقد السلطة» ويمكن أن يؤدي ذلك الى مشكلات في الإنجاب. انعدام القدرة على الإبداع في الأعمال التي 
ينفذها الفرد» تؤدي الى إصابة منطقة الحوض أو الى الإحساس بألم في أسفل الظهر. تتضرر الزائدة 
الدودية أو المثانة البولية أو منطقة الحوض في حال افتقرت علاقات الفرد الى الكرامة والشرف وإلى 
الأخلاق والآداب العامة. ويمكن أن يؤدي هذا الضرر الى خلل في القدرة الجنسية لدى هذا الفرد أو الى 


مشاكل في التبول. 
3 الدروس المتعلقة بالآنا والشخصية واحترام الذات: 


أي خلل في المرحلة المرتبطة بتكوين القدرة على اتخاذ إجراء وعلى التعامل مع الأزمات والشجاعة 
وكرم الأخلاق وقوة الشخصيةء > يضعف مستوى الطاقة الثالث في الجسد. يصاب الشخص بالخشونة على 
ر ترا الثقة أو انعدامها في الأشخاص المحيطين أو المقربين. ويرتبط الخوف والتخويف مرتبطان 

بمنطقة البطن والمعدة» فمن يتعرض لذلك يصاب بتقرحات في الأمعاء والمعدة. 

إذا تراجع مقدار حب الذات واحترامها والثقة بالنفس» فمن المحتمل أن يصاب الفرد بمشاكل في 
الأمعاء والقولون والتهاب البنكرياس وبمرض السكري. وفي حال افتقر الشخص الى القدرة على العناية 
بنفسه وبالآخرين فإنه يواجه صعوبة في الهضم,. أما فقدان الشهية أو الشره المرضي فعادة ما يرتبطان 
بوجود خلل في مسؤولية اتخاذ القرارات. 

عندما يكون الشخص حساسا للانتقاد فان وظائف الكبد تختل. وإذا عجز الشخص عن حفظ كرامته 
فانه يكون عرضة لالتهاب الكبد والى الإصابة بخلل في الغدد الكظرية المجاورة للكبد. وتؤثر الطاقة في 
هذا المستو ى كذلك بأمراض الطحال والأمعاء الرفيعة ووسط العمود الفقري. 


4- الدروس المتعلقة بالحب والتسامح والتراحم: 


أي خلل في المرحلة المرتبطة بالمحبة والكراهية والقدرة على التسامح والرجاء في الحياة والخوف 
من العزلة يضعف طاقة المستوى الرابع في الجسد. 

يتسبب النقص في طاقة هذا المستوى في الإصابة بقصور القلب وخلل في نظام الدورة الدموية 
والقفص الصدري والحجاب الحاجز والغدة الصعترية المرتبطة بالمناعة. ويمكن ان تصيب الذبحة 
الصدرية من يشعر دائما بالاستياء والامتعاض وبالمرارة والغضب والحزن والغم والأسى. إن التمركز 
حول الذات أو الأنانية التي تجعل الفرد منشغلا بعالمه الخاص الداخلي يؤدي الى الإصابة بارتخاء 
الصمام التاجي. ويصاب بالتضخم بالقلب من يشعر بالوحدة والالتزام. إن تراجع قدرة الشخص على 
التسامح والشفقة تتسبب في إصابته بأمراض الرئة والحساسية والربو. ويمكن أن يؤدي الخلل في 
رجاء الفرد في الآخرين أو رجائه في الحياة أو في كل ما يتعلق بسير أموره الى الإصابة بسرطان الرئة 
أو التهاب الشعب الهوائية أو الى الإحساس بألم في أعلى الظهر أو الكتف أو الذراع أو الى الإصابة 
بسرطان الثدي. 


5 الدروس المتعلقة بالإرادة والتعبير عن الذات: 

أي خلل في المرحلة المرتبطة بقوة الإرادة والاختيار والتعبير عن الذات وقوة التسليم للقدرة الإلهية 
يضعف طاقة المستوى الخامس في الجسد. يؤدي ضعف القدرة على الاختيار وتراجع قوة الإرادة الى 
الإصابة بالحكة والخشونة في الحلق والتهاب الحنجرة والقصبة الهوائية وعدم انتظام أداء الغدة الدرقية 
والغدة الجار درقية. ويؤدي ضعف القدرة على التعبير الشخصي الى التهاب مزمن في الحلق. إن متابعة 
أحلام وأمنيات الآخرين يودي الى تقرحات في الفم. ويرتبط ظهور مشاكل في اللثة بضعف القدرة على 
استخدام السلطة الشخصية للإبداع والتغيير. يتسبب الإدمان» بمعناه المطلق» في ظهور مشاكل في 
المفصل الصدغي الذكي على جانبي الرأس. يودي انتقاد الآخرين أو الحكم بطريقة خاطئة على 


معتقداتهم أو إيمانهم أو معرفتهم الى التواء العمود الفقري. 

يؤثر نقص الطاقة في هذا المستوى كذلك على صحة فقرات الرقبة والأسنان والمريء ومنطقة ما 
تحت المهاد البصري في الرأس وهي مسؤولة عن الاندفاعات العصبية الحسية الى قشرة المخ وتنظيم 
حالات الوعي. 


6- الدروس المتعلقة بالعقل والحدس والرؤية والبصيرة والحكمة: 

أي خلل في المرحلة المرتبطة بالقدرة على تقييم الحقيقة وتنزيه المعتقدات والتأكد من سلامتها 
والتقييم الذاتي يضعف طاقة المستوى السادس في الجسد. يتسبب النقص في طاقة هذا المستوى 
بأمراض المخ والجهاز العصبي والعين والأذن والآنف والغدة النخامية والغدة الصنوبرية المسؤولة عن 
نمو الجسد النضج الجنسي. تتكون الأورام في المخ وتحدث السكتات الدماغية ونزيف المخ بسبب تدني 
التقييم الذاتي كأن يرى الشخص أن لا قيمة لهء أو لا يعلم حقائق كثيرة أو يعيش في وهم أو مفاهيم 
مغلوطة بعيدة عن الحقيقة. إن مصدر الاضطرابات العصبية هو الإحساس بنقص أو خلل في القدرات 
الذهنية. 

ويؤدي إحساس الفرد بأنه شخصية غير ملائمة أو كفؤه الى الإصابة بالصم أو العمى. تتولد مشاكل 
العمود الفقري بسبب انعدام القدرة على الانفتاح على أفكار الآخرين» فيما تتراجع القدرة على التعلم 
عندما لا يتمكن الفرد من التعلم من التجارب التي يمر بها. ويؤدي تراجع مستوى الذكاء العاطفي الى 
نوبات مرضية مختلفة. 


7 الروحانية: 

مستوى الطاقة السابع هو الأهم على الإطلاق فهو يشكل نقطة دخول قوة حياة الإنسان والتي تفيض 

من الكون الى نظام الطاقة في الجسد . تغذي هذه القوة كلا من الجسد والروح و تتوزع على كامل الجسد» 
وتربط جميع مستويات الطاقة مع بعضها. أي خلل في القيم والأخلاق والاهتمام بالذات وبالعبادة والقدرة 
على الخشوع يضعف طاقة المستوى السابع في الجسد. يؤثر تراجع طاقة هذا المستوى في الإحساس 
بالضعف العام في كل الجسد ويرتبط بأمراض الجهاز العصبي المركزي والجهازين العضلي والعظمي 
والجلد. تظهر اضطرابات في النشاط العام للجسد عندما يكون هناك خلل في الثقة في الحياة. 

إذا لم تكن القيم والأخلاق والشجاعة بالمستوى المطلوب فإنها تؤدي الى الإصابة بالاكتئاب الباطني› 
وهو الاكتئاب الذي لا يشعر به إلا المقربون من المصاب به لأآنه يتصرف مع العامة بحرص شديد. 
تتضمن أعراض الاكتئاب الباطني الانعزال» كراهية العلاقات الاجتماعية» النفور من الجميع» الإحساس 
بالعدائية للجميع» الشعور بالعظمة والتعبير عنهاء عدم الاكتراث بالآخرين» الأنانيةء الهزال والكسلء 
تقلب الشخصية› والتردد. عندما ينكر الفرد ذاته الإنسانية وقيمها ولا يوليها الاهتمام اللازم فإنه يشعر 
بالإجهاد. يصاب بعض الأشخاص بحساسية شديدة من الأضواء والأصوات والمؤثرات البيئية الأخرى 
بسبب انعدام قدرتهم على رؤية النماذج الأفضل والأكبر في مجالات الحياة المختلفة وضعف المعتقدات 
والإيمان والتقوى»› وضعف الروحانية والأفكار الإيحائية. 
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